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لار 
غزوة بدر نموذج خالد لتطبيق 
منهج الرسالة 


وغزوة بدر كانت وما تزال أول وأعظم نموذج وضع فيه المنهج 
الإلهي الذي جاءت به الرسالة الخاتمة الخالدة موضع التطبيق 
العملى الذي لايختلف باختلاف الزمان والمكان والأجيال 
کا وای دک ف ا روا ا کات 
وينما كانت . 

وبتطبيق هذا المنهج الإلهي كانت غزوة بدر المثل المضروب 
لإعلاء شأن الكلمة الطيبة» كلمة الله الحق المبين وإسفال الكلمة 
الخبيثة» كلمة الشضرك والوثنية» دون أن يكون للقوة المادية التي 
يملكها المجتمع المشرك الوثني منفذ لإنقاذ مجتمعها من البوار. 

وصدق الله تعالی إذ یقول : [ ألم ت رکف صرب آله مك كمه 
طبه كشجرة ية اصھا یٹ کک AO)‏ 
n‏ ا اا ا 


*٭رم 2ع ت 


سد ڪروت ا وم ل کلم خبيثة کک گے کو اخ 
لای ایی تار + بت آله آازیت ءامنا اقول 
ليوو لديا وف الأخرة ويل اف القببست 
مایسَاءٌ 4 (إبراهیم: ۲۶ -۲۷) 
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الفريدة الخامسة 
تجاذب الإيمان والعاطفة البشرية 
يتمتل في نموذج الإيمان 


موقف آبي حذيفة بن عتبة وهو يشهد نهاية آبيه: 


e 


ل اا ایت ١امنوا‏ لا سدوا ءاام وخوتكم ولا 
> أّكَْرعَل ألإيَن 4 رالتوبة: ۲۳) 

كان موقف أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة في بدر محفوفا بشدائد 
الأزمات النفسية العاتية التي يمتحن الله بها خواص عباده المؤمنين 
من طلائع السابقين الأولين » ليمحص بها إيمانهم ويستخلصه من 
شوائب موروثات الجاهلية التي كانت متمكنة من قلوب وعقول 
المجتمع العربي» ولا سيما مجتمع مكة الوثني الجاهلي» المغلف 
بظلمات الشرك والطغيان» والعتو المستكبر» والفجور العنيد. 

ومن ثم كان لهؤلاء السابقين إلى ساحة الإيمان بالرسالة 
الخاتمة الخالدة منزلة فاقت كل منازل المؤمنين من المتقدمين 
والمتأخرين» في سموها وعلو مكانتها في تاريخ الإسلام» بل في 
تاريخ الحياة» لما كان يحتف بها من العقبات الكأداءء والمعوقات 
البئيسات التى لا يتخطى حواجزها إلامن صفت نفسه صفاء لا 
تکدره نوازل المحن» ولا تقف في سبیله کوارث البلاء. 

وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة واحد من أبناء ذروة الشرف 
والمكانة في قريش» دلف إلى الإسلام في مشرق فجره» متعززا 
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الور 

بمكانته من هذا الشرف الجاهلي» لم تدفعه إليه رغبة من رغائب 
الدنياء التي لم تكن القاة القليلة الحافة برسول الله تله تملك 
منها شيئاء يجذب إليها من يريدها. 

بل إن هذه القلة القليلة من طلائع السابقين كانت تعيش في 
حرمان مدقع » وبلاء مضن» تطارد من داخل بيوتهاء وتضطهد 
في خارجهاء وتؤذى أينما كانت من أرض مكة, إذا أصبحت فلا 
تدري كيف تمسي » نهارها کليلهاء وشبعها كجوعهاء لیس لها 
معتصم إلا الصبر» تتجرع مرارته ولا تكاد تسيغه» تتوقع البلاء في 
كل لحظة يأتيها من كل مكان» وتترقب العذاب يصب عليها من 
كل جانب» فلا الموت يأتيها ولا الحياة تصفو لهاء وهي في هذا 
الترقب لا فوق لها ولا تحت فمن يدلف إلى صفها ليكون منها 
فعليه أن يعد نفسه للإيمان المحفوف بكل محنة من محن الدنيا 
وبلاياها. 

كذلك كان أبو حذيفة في إيمانه» أسلم -رضي الله عنه - قبل 
أن يدخل النبي يه دار الأرقم مستسرًا بدعوته» متخفيًا بمن معه 
ممن اتبع هداه» ليقیهم بعض ما يمکن توقيه من عاتيات طواغيت 
الشرك وعبيد الوثنية الفاجرة الذين كان في طليعتهم عتبة بن 
ربيعة والد أبي حذيفة يحف به إخوة أبي حذيفة وعمومته وشراذم 
عرف ی ع سس 

وكان عتبة بن ربيعة أحد حملة لواء المعارضة لدعوة النبى عله › 
ولكنه كان أحد عقلاء الجاهلية ومساند الشرك» ودعائم الوثنيةء 
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لم تكن له سفاهة أبي جهل ولؤم فجوره» ولم يكن له انحطاط 
عقبة بن أبي معيط ووضاعة نفسه» ودناءة طبعه» بل كان يتنبل في 
قومه'. ويتعاقل في معارضته لدعوة الحق والهدى والنور» وكان 
عنبة يظهر من مواقف السلم والمسالمة ما جعله سفير قريش 
الناطق بكلمة ملفها في محاورة النبي يله ليشنيه عن دعوته إلى 
لله بالترغيب في مفاخر قريش الجاهلية التي هي فيها متقابة بين 

ولکن رسول الله َه سمع منه وأسمعه» وأباءه إلى ملأ قريش 
بوجه غير وجهه الذي ذهب به إليه من عندهم"ء فهو قد ذهب إلى 
النبي يله بوجه المفتون بغروره المتنبل باستكباره» المتنفح 
بتعاقله» وعرض على رسول الله ته ما في جعبته من تلمظات 
البطون المتكرشة. والعقول المنفوشة. والمدارك الخارية إلا 
من تجشآت المكر الأبله الذي تعيش قريش في حمأته» وهي 
تترنح متهاوية متهالكة بعنجهيتها وطغيان ملها انتظارا ليومها 
الموعود. 

وكان رد النبي عه على غرور عتبة أن قرأ عليه أسطرًا من نور 
الحق الذي أنزله الله عليه ليخرجهم ويخرج الحياة كلها معهم من 
ظلمات الجهل الجاهلي إلى نور الحياة الفاضلة العليمة المهذبة. 


)١(‏ تنبل الرجل عظم وصار من النبلاء. (المجلة) 
(۲) باء: ر وأباءه: أرجعه. (المجلة) 


(۳) المتننفج :المتكبر. (المجلة) 
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ورت المرخلة البكياة على الدغرة إلى آله وتوخيبة: 
وخلع الشركاء والأنداد بشدائدها وأزماتها وقسوتها وبلاياها 
واضطهاداتها وفنون تعذيباتها التي يصبها طغاة ملا قريش على 
المؤمنين» وفي هذا الجو الخانق ظل أبو حذيفة بن عتبة رامسخ 
الإيمان» قوي العزيمة» مطهر العقيدةء نقي السريرة» وكان من 
ذوي الهجرتين : الهجرة إلى الحبشة» وفيها ولد له ولده محمد 
بن أبي حذيفةء ولمُا عاد إلى مكة مع العائدين من مهاجري 
الحبشة أقام مع النبي يله ملازمًا له على شظف العيش وقسوة 
الحياة حتى هاجر إلى المدينة المنورة فيمن هاجر إليهاء وشهد مع 
رسول الله تله المشاهد كلهاء وكانت بدر أول وأعظم مشاهدهء 
وكان فيها جنديًا من جنود الله أهل الفضل وذوي السابقة الذين 
كتبت لهم فيها العناية الإلهية سجلا من النور» تخطوا به حواجز 
الأسباب» ومزقوا به حجب مواريث الجاهلية» ورضوا بالإسلام 
ديسّاء وبالصبر على لأواء المحن معتصمًاء حتى أدال الله لهم من 
طواغيت الكفر» وطغاة الشرك» وعبيد الوثنية» فنصرهم في أول 
معركة بين الحق وأهله» والباطل وحزبه» قتل فيها أشضراف الملا 
وصناديدهم““» وأسر فيها من نجا من القتل منهم» وكان عتبة بن 
ربيعة والد أبي حذيفة من أول قتلى المش ر كين» وقتل معه أخوه 
شيبة وولده الوليد في المبارزة التي جندلهم فيها أبطال جند الله: 
a‏ 
٤ (‏ ) الصناديد جمع مفرده صنديد وهو السيد الشجاع .(المجلة ) 
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ورأى أبو حذيفة -رضي الله عنه- أباه عتبة بسحب إلى القليب 
مع من لقي في هاویته من قتلی المشر کین » فتجاذبه إیمانه برسوخه 
وقوة يقينه» وعاطفة البنوة بحنانها وذكرياتهاء فوقر الإيمان في 
قلبه لا يحول ولا يتحول» ومشت العاطفة بحنانها ومشاعرها إلى 
ذكرياته تنيرها قوية جامحة» وتمغل له أباه في فضله وشرفه بين 
قومه حتى امتلأت نفسه بهذه الذكريات ممتزجة بما كان يرجوه 
لأبيه من الهداية إلى الإسلام» ولكنه رأى أباه تغلب عليه العصبية 
الجاهلية الحمقاء فتباعد بينه وبين الإإسلام وهدايته» فيقتل 
كافرّاء ثم هو ذا يسحب إلى القليب في صورة لم ير لها أبو حذيفة 
إطارًا يضعها فيه إلا مظهر حزنه واكتابه الذي كسا وجهه لونا 
معبرًا عن مشاعره التي اعتلجت في مداخل نفسه» ويراه رسول 
الله تله حزيًا مكتعبًاء معغير اللون والسمة» فيشفق عليه» ويقول 
له ليرده إلى شفافية الإيمان وإشراق نوره «يا أبا حذيفة» لعلك 
قد دخلك من شأن أبيك شيء؟) فيجيب أبو حذيفة -رضي الله 
عنه - وهو يمضغ مرارة حزنه ليلقيها مع أبيه في القليب بنظرة 
مودعة يائسة آسفة : لا والله يا رسول الله» ما شككت في أبي ولا في 
مصرعه» ولكني كنت أعرف من أبي رأيّا» وحلمًا وفضلاء فكنت 
أرجو أن يهديه ذلك للإسلام فلما رأيت ما أصابه» وذكرت ما 
مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك» فدعا 
رمل ال که بخ وقال له خا 
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ويذ كر عز الدين بن الأثير أن أبا حذيفة دعي إلى البراز“فمنعه 
النبى عله » فهجته أخته هند بنت عتبة ببيتين من الشعر لم تصدق 
فيهما الوصف » وكذبها ابن الأثير فيما قالت › وقد هداها الله تعالى 
للإسلام فأسلمت وكانت من المبايعات رحمها الله . 
الأيمان في منهج الاسلام لا يميت المشاعرالبشريهة 
ولکنه يعليها: 

هذه فريدة من فرائد بدر تمل قوة التجاذب بين الإيمان في 
ذروة البقين والعاطفة البشرية في قمة الوفاء البنوي» وقد ارتفع 
فيها الإيمان إلى مجالاته من السمو والرسوخ»فكان في يقينه 
ظلة أظلت هذا المؤمن النقي فحمته من هزات المشاعر العاطفية› 
ومضى مع إيمانه إلى منازل الشهداء ؛ لأن الإيمان في منهج رسالة 
الخلود لا يميت المشاعر البشرية ولكنه يهذبهاء فيحولها من 
عصبية جاهلية إلى وفاء لا ينكره المنهج في تطبيقه العملي» 
فإيمان أبي حذيفة -رضي الله عنه- إيمان لا تهزه زلازل الأحداث» 
فهو إذ يرى أباه يقتل في أشراف قريش كافرًاء ويلقى معهم في 
قليب بدر يأخذه أسف العاطفة البشرية وفاء لهذا الأب» ويظل أبو 
حذيفة مزملا بإيمانه الراسخ رسوخ الأطواد الشامخات» فلا يزيد 
على أن یعروه الاکتناب على ما فات أباه من خير کان يرجوه له 
بالهداية إلى الإسلام. 


(ه) البراز : المبارزة .(المجلة) 
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هذا موقف من المواقف الآزمة التي يعتلي الإيمان صهوتها 
لتكون سطرًا من أسطر منهج الرسالة في التطبيق الذي لا يلوي 
عنق الطبيعة البشرية في عاطفتها وحنانها اللذين عبر عنهما 
اكتشاب أبي حذيفة» وتغير لون وجهه حينما رأى أباه يسحب إلى 
القلبب» 

والوقع الذي عبرت عنه الرواية أن اكتئاب أبي حذيفة إنما كان 
أثرًا من آثار إيمانه» تمثل في تطبيق منهج الرسالة في صورة معبّرة 
عن حب أبي حذيفة -رضي الله عنه- لعقيدته ودينه» ورغبته في أن 
تسري رسالة الهدى التي آمن بها إلى القلوب لتنيرها بإشراقهاء 
وأحق القلوب وأحبها أن تتبوأه رسالة الإيمان والهدى هو قلب 
والد كان له من فضائل الإنسانية قسط جعل ابنه المؤمن الصادق 
يرجو له أن يكون متبواً لهاء ولكن سوابق الأقدار لا تخضع لرجاء 
الراجين» وقد قال الله تعالى لنبيه تله : # انك لا رى من حب 
واه هى دسا 4 ر القصص :٩ه‏ ) . 

ولأبى حذيفة بن عتبة موقف آخر فى أحداث بدر يختلف فى 
ظاهره عن هذا الموقف» بما كان فيه للعاطفة من جموح تداركه 
الإيمان بالندم الصادق الذي جعل كفارة هذا الجموح العاطفي 
شهادة في سبيل الله لا يكفرها غير ذلك . أخرج ابن إسحاق 
عن ابن عباس -رضى الله عنهما- أن النبى تله قال لأصحابه :- 
'إني عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهُاء لا 
حاجة لهم بقتالناء فمن لقي منكم أحدًا من بني هاشم فلا يقتله» 
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ومن لقي أبا البختري فلا يقتله» ومن لقي العباس بن عبد المطلب 
فلا یقتله فإنما خرج مسستكرهًا' فقال أبو حذيفة بن عتبة: : انقتل 
آباءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟! والله لفن لقيته لألجمنه 
السيف فبلغ قول أبي حذيفة رسول الله تلل فقال لعمر : "يا 
أبا حفص" قال عمر : والله إنه لأول يوم كتاني فيه بأبي حفص 
'أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف ؟ فال عر يا رسود آل 
دعني فلأضرب عنقه بالسيف » فوالله لقد نافق » فكان أبو حذيفة 
يقول : ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلتها يومئذ» ولا أزال منها 
خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادةء فاستشهد يوم اليمامة رضي 


اللخ 


هذاهو الموقف كما تصوره رواية ابن إسحاق › وهو فى إطاره 
الأسلوبى من المواقف الذي تراءت فيه الطبيعة البشرية بكل ما 
فيها من تراث غريزي» يسوقها بسياط العاطفة حتى تبلغ مداها 
في التنفيس عن كوامنها النفسية دون أن يستطيع الإيمان مهما 
بلغت درجته في الرسوخ اليقيني كبح جماحها؛ لأن التغلب على 
نوازع العاطفة البشرية في الأزمات المفاجئة أمر يعسر على النفس 
تحقيقه لأول ما تتحرك دوافع الإثارة النفسية لهذه العاطفة» فهو 
فى حاجة شديدة إلى قدر ضخم من الصبر والمصابرة» ومجاهدة 
النفس لتستقيم رسالة الإسلام فى وجوب أن تكون قرة الإيمان 
قاهرة لجميع النوازع البشرية» متحكمة في تح ركاتهاء كالذي 
كان من أبى حذيفة -رضى الله عنه- فى موقفه الأول » وهو يرى 
مصير أبيه في نهايته» مسحوبًا إلى القليب كافرًا مع نظرائه 
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بن اسراف ملا کوش ات لم وزد على ات لم م ان کف 
إحساسه ومشاعره التى بدت فى حزنه واكتئابه وتغير لونه» 
وقد فزج النبي تله ذلك عنه» بسؤال عن هذا الذي اعتراه في 
أسلوب رقيق رحيم مشفق» مقدر لنوازع عاطفته البشرية لينتزعه 
من بين براثن الحزن» ويرذه إلى شفافية الإيمان وإشراقه» ويعيده 
إلى ذكريات إيماته» وما لقي في سبيله من قسوة الحياة وشدائد 
الغربة وشظف العيش والصبر المرير على تحمل الأذى وضروب 
الاضطهاد. 

وعاد أبو حذيفة -رضى الله عنه- إلى إشراقة الإيمان هادثًا 
وادعُا بعد هذا الحديث الرحيم» وأجاب عن تساؤل النبي تل 
بأن ما ظهر عليه من الحزن والاكتئاب لم يمس إيمانه ورسوخ 
ایا ہے ارہ رک اا امک لی راتا 
کان یرجوه لأبيه في شرفه بین قومه» وفضله في عقله من الدخول 
في الإسلام» فلما رأى مصيره في نهايته التي لا سبيل إلى تلافيها 
أحزنه ذلك » فدعا له النبي عله بخير» وقال له خيرًا. 

بيد أن أبا حذيفة -رضي الله عنه- لم يقف به القدّر في محنته 
الإيمانية العاطفية عند هذا الحد» ولكنه يتابع تمحيصه الإيماني 
بتسليط العاطفة عليه في رسوخ إيمانه ليزداد إيمانا مع إيمانهء 
ویقینا على یقینه» فیسمع -ولما يکد يفرغ من محنته في بيه أن 
النبي له ينهى عن قتل أحد من بني هاشم ؛ لأنه يه قد عرف أنهم 
قد أخرجوا في نفير قريش كرهًَاء لا حاجة لهم بقتال رسول الله 
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ماقت بی ان يخص به عمه العباس -رضي الله عنه- وبعض 
أفراد من أضّراف قريش كانوا مقاربين فيقول: ومن لقي العباس 
بن عبد المطلب عم رسول الله تله فلا يقتلهء » فإنه إنما خرج -أي 
في نفیر قریش -مستکرها' . 

وهنا تنب العاطفة البشرية إلى مشاعر أبي حذيفة فتستحوذ 
عليهاء وتسدل على مكامن الإيمان من قلبه ستارًا شفيفا 
فيتمشل أباه وعمه وأخاه يقتلون في المبارزة بسيوف هاشمية› 
ويتمفل العبّاس عم رسول الله َه يجاري أشراف ملأ قريش في 
إطعام النفير» وينحر لهم عشر قلائص في يومه الذي كان عليه 
أن يطعمهم فيه» وأن النبي تلل قال له-حين طولب أن يفدي 
نفسه وابني أخيه عقيل ب E‏ 
المطلب» وحليفه عتبة بن عمرو فاذعى أنه كان قد أسلم-: أما 
ظاهرك فكان علينا واللّه أعلم بإسلامك' وإسلام العباس قبل بدر 
يدل له حدیث أبي رافع مولی رسول الله تله ۔ کان غلامًا للعباس 
كما أخرجه ابن إسحاق عن ابن عباس من طريق عكرمة في قصته 


کان إخبارالنبي َيه عن استکراه بني هاشم قائما علی 
القرائن ولم يكن وحيا من اللّه: 


ورسول الله تله حين أخبر أنه قد عرف أن رجالا من بني هاشم 
خرجوا كرهاء لا يريدون قتاله وأصحابه» لم يقل إن هذه المعرفة 
كانت بسبيل من سبل النبوة والرسالة» ولا إنها كانت عن طريق 
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أي ضرب من ضروب الوحي » فكان الظاهر من أسلوب الإخبار 
عن هذه المعرفة أنها كانت عن طريق القرائن والأمارات» أو 
كانت عن طريق إخبار هؤلاء الذين نهى عن قتلهم بآنهم كانوا قد 
أسلمواء أو أنهم كانوا على سابق عهدهم في الوقوف إلى جانب 
عدم الممساس برسول الله تل أ أحد من أصحابهء ويرشح هذا 
التأويل قول العباس عند تقاضيه فداء نة نفسه وابني أخيه وحليفه» 
أنه كان قد أسلم» ولم يقبل منه رسول الله تله هذا الادعاءء وقال 
له: «أماظاهرك فكان علينا والله أعلم بإسلامك»» وأنه عله لم 
يقبل شفاعة الأنصار أن يتر كوا لابن أختهم العباس فداءه» وقال 
لهم: "لاء والله لا تزرون منه درهمًا' مع کونه تله تألم جدّا ومنع 
النوم لسماعه أنين عمه العباس» وهو فى وثاقه الذي شده عمر 
بن الخطاب -رضى الله عنه-» وتوعّد الأنصار بقتله» فبلغ ذلك 
النبي تله فقال : "لم أنم الليلة من أجل عمي» وقد زعمت الأنصار 
أنهم قاتلوه فقال له عمر بن الخطاب : أفاتهم؟ قال : : نعم فأتاهم 
عمر, فقال لهم : أرسلوا العباس» فقالوا : والله لا نرسله» فقال 
عمر : فإإن كان لرسول الله رصا » قالوا فإن کان لرسول الله رصا 
فخذه» فأخذه عمر » فلما صار فی يده قال له: يا عباس أسلم» » فوالله 
لأن تسلم أحب إلى من أن يسلم الخطاب» وما ذلك إلا لما رأيت 
رسول الله تله يعجبه إسلامك» وقد أطمع ذلك الأنصارء فأرادوا 
أن يزدادوا في رضا رسول الله به فاستأذنوه في ترك فداء العباس»› 
فأبى عليهم ؛ لأن فداء الأسرى حق للمسلمين المجاهدين › فلو 
ترك فداء العباس لطمع في مل ذلك كل من له قريب من الأسرى» 
1٤‏ 
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فكان سذ الباب من أحكم السياسة» لئلا يبقى في نفوس أصحابه 
الذين لهم أقارب أسرى شيء بسبب مسامحة العباس» وأخذ الفداء 
من غیره. 
موقف العباس إلى جانب رسول الله َب تجعله حريا 
بحعطفه وتقديره: 

وأما تألم رسول الله تله وشرود النوم عنه فأمر ناشئ عن 
الطبيعة البشرية التي لا تعارض أمرًا شرعيًاء والعباس -رضي الله 
عنه- کان حريًا بمنزلعه من نفس رسول الله عله ؛ لأنه کان بعد 
أبي طالب من ذوي المواقف النبيلة مع رسول الله بيه حمية قومية 
قبل إسلامه» وكان كثير المجالسة له» ولو لم يكن له من مواقف 
الحمية النبيلة إلا حضوره معه يوم العقبة الكبرى ليستوثق له 
من الأنصار» ويريهم أنه َيه في منعة من قومه لكفاه في مفاخره 
المعوضة لمواقف أبي طالب . 

تمل أبو حذيفة كل ذلك وهو إنسان من البشر٬‏ له طبيعته 
البشرية التي تتأثر بالمواقف العاطفية فلم يملك نفسه أن قال 
ما قال حین بلغه ما قال رسول الله له » فبلغ رسول الله تله قوله» 
فخشي أن يثير ذلك في نفوس بعض من لم يرسح الإيمان في 
قلوبهم شيا من وساوس الشيطان فيوقعهم في حبائل الأرهام 
والظنون, فقال لعمر -رضي الله عنه- : «أيضرب وجه عم رسول 
لله بالسيف ؟»» تمشيًا مع طبيعة الموقف في ودادة رسول الله عه 
لعمه الحفي به» ولم يقل رسول الله له في إنكاره لما قال أبو 
حذيفة أيرد أمر رسول الله له » ويخالف نهيه؟ لأن أبا حذيفة 


lo 


محمد رسول الله ع منضح ورسالة ج ۲۲ 


-رضي الله عنه- لم يقل ما قال ردا لأمر من أوامر رسول الله لله 
ولا مخالفة لنهي من نواهي رسول الله تيه وإنما قال أبو حذيفة ما 
قال حمية عاطفية فى لحظة ثورة نفسية. 

وما أشبه قول أبي حذيفة في موقفه هنا بقول أم المؤمنين سودة 
بست زمعة -رضي الله عنها-» وقد رأت سهيل بن عمرو-وكان 
من أسرى بدر-مشدودة يداه إلى عنقه بحبل» قالت : فلا واللّه ما 
ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت : أي ابا يزيد ؟؟ 
أعطيتم بأيديكم» ألا متم كرامًا؟ فوالله ما أنبهني إلا قول رسول 
الله له » من البيت : «يا سودة» أعلى الله وعلى رسوله تحرضين؟) 
قالت سودة -رضى الله عنها- قلت : يا رسول الله » والذي بعثك 
بالحق ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه 
أن قلت ما قلت . فقبل النبي يله » اعتذارها؛ لأن قولها كان أثْرًا 

من آثار تغلب الطبيعة البشرية» لم يمس إيمانها -رضي الله عنها- 
بدليل قولها: ما ملكت نفسي أن قلت ما قلت . 

ومع كل ما احتف بموقف أبي حذيفة -رضي الله عنه- مما 
يدخل فى مجال الاعتذارعن كلمته التى قالها بعد أن بلغه نهى 
النبي لله عن قشل أحَد من بني هاشم» وخاصة عمه العباس -رضي 
الله عنه-. فإنه بعد أن هدأت عاطفته ألقى بنفسه بين أحضان الندم 
على كلمته التي قالهاء ورأى أنها في صورتها التي صدرت عنه لا 
تستقيم مع درجة ميزانه الإيماني الذي امتاز به السابقون من طلائع 
المؤمنين» وأن هذه الكلمة لا يكفرها عنه إلا شهادة في سبيل الله 
يبذل فیها نفسه فداء لعقیدته وإیمانه» وقد ناله الله تعالی كفارته 
التي تمناها وعاش حميدًا ومات شهيدًاء رضي الله عنه وأرضاه. 

۱1 


الخر 
في الطريق من بّدر إلى المديتة 
ل ولسوف يعيك ربك فى 4 

وقائع وأحداث تسترفد تطبيق منهج الرسالة 
في تربية المجتمع المسلم لحماية الدعوة ونشرها 

کان مما سنه رسول الله تله لمجتمعه المسلم في بدرفي 
معارك الجهاد القتالى أنه إذا ظهر على أعدائه مؤيدا بنصر الله أقام 
في ساحة المعركة ثلاث ليال. 

وكان أول ما صنع ذلك في غزوة بدر» أول وقائع الجهاد المظفر 
وأعظمها في تاريخ الإسلام» وقد بدأت جولاتها القتالية يوم 
الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان» واستمرت إلى آخر يوم من 
رمضان وأول يوم من شوال سنة اننتين من الهجرة» وقد انتصر فيها 
رسول الله يه وأصحابه مع قلة عددهم » وضعف عدتهم المادية 
القتالية نصرًا وطد دعائم الدعوة إلى الله تعالى » وفتح الطريق أمام 
نشر الرسالة» وأقام معالم الهداية مشرقة مما لم يعرف له التاريخ 
منیلا فی مبادیه ونهایاته» ومقدماته ونتائجه. وسیاسته وحکمته» 
وهزم فيها المشركون هزيمة منكرة» بددت شملهم» ومزقت 
حشودهم» وقضت على مصادر قوتهم المادية القتالية» وأذلت 
غرورهم» وأرغمت آنافهم» بما قل فيها من صناديدهم وأشرافهم 
وقادتهم وبما أسر فيها من طواغيتهم وشياطينهم وزعمائهم› 
فالمقتولون من هؤلاء والمأسورون من أولئك كانوا يبلغون نصف 

1۷ 


محمد رسول الله ع منهح ورسالة ج ۲۲ 


جي الفسلمن: ذف فل يعرف من الضتاديد والتقاجع: 
وأسر بعرت من آمغالهم »وغادت بقاياهم هن القرغاء زالأشباح 
النخرة مشردين مفزعين › مأخوذين لا يدرون من الرعب الذي ملا 
قلوبهم أين يذهبون» ولعل الحكمة في سنه عله ذلك تتمغل في : 

أرلا = تصفية ال قف بالفشاء عل ية عر كة من المقارة 
اليائسة التي يحتمل أن يقوم بها فلول المنهزمين الفارين هربًا إلى 
الجبال يعتصمون بها ولا عاصم لهم من الله وجنده الذين يجاهدون 
في سبيله» لإعلاء كلمته ونشر رسالته الخاتمة الخالدة. 

اتاد دقن من مهكد من جا اله ها لا كاد تخار مه 
معركة» وقد استشهد من هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله فداء 
لعقيدتهم عدذ اختلف في حصره الرواةء فعند ابن إسحاق أنهم 
كانواأحد عشر رجلاء وعند موسى بن عقبة أنهم كانوا أربعة 
عشر شهيداء ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصارء وهو قول 
جمهور أصحاب المغازي والسير والمحدثين» وكان أول شهيد 
في القتال مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء رماه 
عامر الحضرمي بسهم فقتله» وقد ذكر الزرقاني أن رسول الله عه 
قال يوم قعل مهجع «مهجع سيد الشهداء» وروى الحاكم عن واثلة 
أن رسول الله عله قال : «خير السودان لقمان» وبلال» ومهجع». 

ثالفا- جمع الغنائم وحفظهاء وإسناد أمرها إلى من يقوم 
بهذا الحفظ حتى تؤدى كاملة إلى مستحقيهاء وقد أسندت أنفال 
وغنائم بدرإلى ابن الحارث عبد الله بن كعب الأنصاري النجاري» 
أحد بنى مازن . 
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رابعا : - إعطاء الجيش الظافر فرصة يستروح فيهاء بعد الجهد 
النفسي والبدني المضني الذي بذله أفراده في ميدان المعركة» 
ويضمد فيها جراح مجروحيه» ويذكر نعم الله عليه فيما أفاء 
الله عليه من النصر المؤزر الذي لم يكن دانى القطوف. سهل 
المنال» ويتذاكر أفراده وجماعاته ما كان من أحداث ومفاجآت 
فى الموقعة مما كان له أثر فعًال فى استجلاب النصر» وما كان من 
فلان في شجاعته وفدائيته وجرأته على اقتحام المضائق وتفريج 
الأزمات» وما تكشفت عنه المعركة من دروس عملية فى الكر 
والفر والتدبير المحكم الذي أخذ به العدوء ومافى ذلك من 
عبر واستذكارأوامر القيادة العليا وموقفها في رسم الخطط› 
ومشاركتها الفعلية فى تنفيذهاء ليكون من كل ذلك ضياء يمشون 
في نوره في وقائعهم المستقبلة» ويجعلون منه دعائم لحياتهم في 
الجهاد الصبور المظفر بالنصر المبين. 

خامسًا: مواراة جيف قتلى الأعداء الذين انفرجت المعركة 
عن قتلهم» والتعرف عليهم وعلى مكانتهم في حشودهم وعلى 
من بقي منهم مصروعا بجراحه لم يدركه الموت» للإجهاز على 
من ترى قيادة جيش الإإسلام المصلحة فى القضاء عليه اتقاء شره 
فى المستقبل» كالذي كان فى أمر الفاسق أبى جهل فرعون هذه 
الأمة» والذي كان فى شأن رأس الكفر أمية بن خلف وأضرابهماء 
وقد أمر رسول الله عله بإلقاء هؤلاء الأخابث في ركي من قلب 
بدرخبيث مخبث» ثم وقف على شفة الركي وقال :«يا أهل 
القليب بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم! كذبتموني وصدقني 
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الناس» وأخرجتموني وآواني الناس» وقاتلتموني ونصرني الناس» 
فجزاكم الله عني من عصابة شّرا. خونعموني أميناء وكذبتموني 
صادقاء هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني 
ربي حقا» . 

وفى حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن النبى تله وقف 
على شفة الركي» وجعل ينادي أصحاب القليب بأسمائهم وأسماء 
آبائهم «یا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» أيسر كم أنكم أطعتم 
اله ورسوله؟ فنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد 
ربکم حقا)؟ فقال عمر : يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح 
فيها؟ فقال النبي عله : «والذي نفس محمد بيده» ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم»). 
رأي عائشة رضي الله عنها في مخاطبة النبي َه آهل 
القليب وإجابة العلماء عن إشكالها: 

وقد استفاض بين أهل العلم قديمًَا من السلف والخلف أن 
أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنكرت أن النبي تله 
قال : «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» وقالت إنه عه قال : «إنهم 
ليعلمون ما أقول». 

ولعل مما يحسم هذا الخلاف الذي طال فيه الأخذ والرد ما 
نقله القسطلانى فى المواهب عن أبى بكر الإسماعيلى إذ قال : 
قال الإسماعيلي : كان عند عائشة رضي الله عنها من الفهم والذكاء 
وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه لكن لا 
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سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مغله يدل على نسخه أو تخصيصه 
و استحالته» فكيف يصار إلى إنكارهاء وهذه الأمور الغلاثة منتفية 
-أي فلا نسخ» ولا تخصيص» ولا استحالة- والجمع بين الذي 
أنكرته وأثبته غيرها ممكن » وذلك أن قوله تعالی : لتك ل لاسَيعٌ 
لمو 4 -أي الذي احتجُّت به عائشة رضي الله عنها في عدم 
سماعهم لما قال لهم رسول الله تيه » وإنكارها أنه قال : ‹ «وما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم» - هو من قبيل الاستنباط الاجتهادي ؛ لأن 
عائشة رضي الله عنها لم تشهد الواقعةء ولم يغبت يغبت أن النبي يله قال 
لها إنهم ليعلمون ولم يقل : اس ل ك 
إن قوله تعالی : ( إثك لاشسم لمو لا ينافي قوله ت : «إنهم 
الآن يسمعون»؛ لأن الإسماع هو إبلاغ الصوت من السمع في أذن 
السامع » فالله تعالى هو الذي أسمعهم بأن أبلغهم صوت النبي ًك 
بذلك» وقول أبي بكر الإسماعيلي : «فاللّه تعالى هو الذي أسمعهم» 
لا يخلو عن ضعف ؛ لأن قضية إسماع الله داخلة تحت عموم أن الله 
تعالى هو الفعال الخلاق » ثم قال الإسماعيلي : وأما جوابها بأنه 
إنماقال :«إنهم ليعلمون» فإن كانت بنته على فهمها الأية فلا 
تنافىً » وإن كانت سمعت ذلك من النبى يله بعد ذلك أو من غيره 
عنه فلا تنافي في رواية يسمعون؛ إذ العلم لا يمنع السماع. 
ويذهب السهيلي إلى أن المقام مقام إعجاز وخرق للعادةء 
لقول الصحابة رضي الله عنهم حين سمعوا مقالة النبي بل 
لأصحاب القليب أتخاطب قومًا قد جيّفوا؟ فأجابهم عله بما 
أجابهم وعائشة لم تحضر › وغيرها ممن حضر أحفظ للفظه عله 
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إذ قال لهم : «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ثم قال السهيلي : وإذا 
جازأن يكونوا في هذه الحالة عالمين -كما هو قول عائشة- جاز 
أن يكونوا سامعين كما هو ثابت في رواية عمر وابنه عبد الله وأبي 
طلحة وغيرهم» إذ لا فرق والعلم لا يمنع السماع. 

وعائشة رضي الله عنها لها مثل هذا النحو في الاجتهاد وفهم 
آيات القرآن وتأويل الأحاديث التي تبدو لأول وهلة كالمعارضة 


لعأويل القرآن. 
النقل عن عائشة رضي الله عنها يحتاج إلى إثبات في 
إستاده لها لصغرسنها: 


قال ابن كثير في البداية: وهذا مما كانت عائشة تتأوله من 
الأحاديث وتعتقد أنه معارض لبعض الآيات› وهذا المقام مما 


موو 


کانت تعارض فيه قوله تعالی : ل وما أت يسيع من ف القبور 4 
وليس هو بمعارض له» والصواب قول الجمهور من الصحابة ومن 
بعدهم للأحاديث الدالة نصا على خلاف ما ذهبت إليه رضي الله 
عنها وأرضاها. على أننا نقول إن سن عائشة رضي الله عنها يوم بدر 
تجعل هذا النقاش غريبًا يحتاج في ثباته إلى أدلة أقوى من مجرد 
حكاية هذا القول عنها. 

وفى مواهب القسطلانى : ومن الغريب أن فى المغازي لابن 
إسحاق رواية يونس بن بكير يإسناد جيد» عن عائشة رضي الله 
عنها حدينًا مثل حديث أبي طلحة وفيه عنها: «ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهم» وأخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن عنهاء فإن كان هذا 

Fr 


الحديث محفوظا عن عائشة فكأنها رجعت عن الإنكار لما ثبت 
عندها من رواية هؤلاء الصحابة الذين رووا القصة وهم فصحاء 
عارفون بمواقع الكلام» لكونها لم تشهد القصة وهؤلاء شهدوها. 

وهذه المخاطبة لأصحاب القليب إنما كانت على سبيل 
التقريع والتوبيخ والإغاظة لمن يبلغهم الحديث من الكفار» 
وفيها إدخال السرور على قلوب مجاهدي الصحابة الذين كانوا 
يتهيبون لقاء هؤلاء الطغاة الذين صاروا جيفا منتنة انتهى مصيرهم 
إلى النارهم فيها خالدون» وفيها تثبيت لقلوب المؤمنين وتربية 
لهم على أن النصر لا يرتبط بكثرة العدد وقوة العدة المادية وإنما 
هو بيد الله تعالى يؤيد به من يشاء من عباده إذا اعتصموا بقوة 
الإيمان والإخلاص وصدق التو كل على الله تعالى مسبب الأسباب» 
واتخذوا للمواقف الجهادية عدتها بقدر ما يستطيعون من أسباب . 


بعث البشرى بالنصر إلى المدينة 


نهض رسول الله تله بعد تصفية أحداث الموقعة في مواقعها 
من ساحة بدر» مشرق الوجه» منور الجبين» متذللالله تعالى» 
كور لة غل فسات غدةرقلى أصخاية تحف ب اللاك 
وتخفق فوقه بنود النصر, وألوية الفوزء وأعلام الحفاوة الربانية» 
ذكورا لاستجابة الله له في استغاثته الضارعة» وهو في أرفع مقامات 
العبودية. ينشد ربه أن ينجز له عهده» ويحقق له وعده بالنصر 
على أولياء الشيطان من طواغيت ملأ الشضرك والوثنية المادية في 
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أحط صورهاء الذين زحفوا بحشودهم وقواهم القتالية متعززين 
بكشرتها عددا وعدة» يقودهم الغرور الأحمق» ويسوقهم طيش 
الفجوروالعناد الحقود» ليقضوا على دعوة الحق والهدى والخير 
والإصلاح ويستأصلوا مجتمعها المسلم الذي أشجاهم وأغصهم› 
واعترض أنفاسهم» ولكن الله تعالى كان لهم بالمرصاد» إذ جعل 
من جنود الحق -على قتلهم عدداء وضعفهم عدة وعتادا- قوة 
قاهرة» لم تكد تلتقي بأشباح الفجور النخرة في جولات معدودات 
حتى بوأتهم الهزيمة النكراءء وأخذتهم قعصا بالسيوف وقتلا 
بالرماح والسهام» وأسرًا بالأيدي» وتشريدا بالرعب» فرعبلت 
جمعهم» وبددت شملهم» وأرغمت معاطسهم› وأذلت فجورهم› 
ونکست رءوسهم»› ومزقتهم شر ممزق . 
أصدن وصف لجولة الحرب التي أعقبها النصر: 

وكان أصدق ما وصفوا به قول أبى سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب وقد لحق بمكة فارًا مفزعًاء فدخل على عمه أبي لهب 
في حجرة زمزم فقال له جبان بني هاشم : هلم إلى فعندك لعمري 
الخبر» فجلس إليه والناس قيام عليهء فقال أبو لهب : يا ابن أخي 
أخبرني كيف كان أمر الناس» فقال أبو سفيان بن الحارث : واللّه 
ماهو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءواء 
ویأسروننا كيف شاءوا. 

وفي حديث قباث بن اشيم عند ابن عساكر» وكان قباث قد 
حضر بدرًا مع المشر كين فذ كر هزيمتهم مع قلة عدد المسلمين 
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وضعف عدتهم» فجعلت أقول في نفسي : ما رأيت مغل هذا الأمر 
فر منه إلا الدساء والله لو خرجت نساء قريش بآلتها -يعني 
سلاحها- ردت محمدًا وأصحابه. 

وركب النبي يه ناقته» وأزمع السير إلى المدينة» وسيق 
الأسرى بين يديه يقودهم مولاه شقران وهم موثقون بالحبال» 
وكان شقران هو القائم على شأن الأسرى بأمر رسول الله غلل 
كما أقيم على الغنائم بعد جمعها عبدالله بن كعب الأنصاري 
النجاري المازني» وسار جمع الإيمان والهدى تحفه أنوار النصرء 
وهم حافون برسول الله تله في سيره إلى المديدة منصورًا مظفرًا 
مؤيدًا بقوة الله وقهره» ومز َه على ركي المسحوبين إلى شفير 
جهنم من أشراف ملأ الكفر والوثنية» فوقف هنيهة مقرعا لهم» 
غائظا لمن يسمعه من بقايا أشباحهم النخرة» وثبت أنهم كانوا 
يسمعون لقوله» ولكنهم ألجموا فلم يجيبوا. 

وكان أول ما بدأ به عله في تحر كه من عَرْصة بدر متوجها إلى 
مدينته المنورة -وهي تترقب وصوله إليها في لهفة الشوق والحب»› 
متطلعة إلى رؤيته وهو مكلل الجبين بنور النصرء وإشراق الحفاوة 
الربانية- بعثه ببشرى النصر» فبعث مولاه وحبه زيد بن حارثة إلى 
المدينةء وبعث شاعر الأنصار عبد الله بن رواحة إلى أهل العاليةء 
وأركب زيد بن حارثة ناقته القصراء أو العضباءء فسار البشيران 
بين يديه مُجدين في السير» حى وصل كل منهما إلى من بعث 
إليهم» وتناديا بالبشرى» واجتمع عليهم الناس» وهما يهتفان 
بنصر الله وسلامة رسول الله به ويذ كران من قعل من صناديد 
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قريش ومن أسر من أشرافهاء والناس حول كل بشير يسمعون لما 
يقول مأخوذين عن أنفسهم» وهم بين مصدق ومكذب» ومتشكك 
متحير» وظهر نجيث اليهود. ونجَّم النفاق واشرأب الكفر“»› 
وجعل فريق من أعداء الإسلام يستهزئون بما يسمعون» وفريق 
مكظوم يخاف أن يصدق ما يسمعون. 

يقول أسامة بن زيد : لما قدم أبي زيد بن حارثة جئته وهو واقف 
بالمصلى وقد غشيه الناس وهو يقول: قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة 
بن ربيعة» وأبو جهل بن هشام» وزمعة بن الأسود وأبو البختري 
العاصي بن هشام» وأمية بن خلف» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج . 

قال أسامة: قلت : يا أبت أحق هذا؟ قال زيد : إي والله يا بني . 

وعند البيهقي عن أسامة بن زيد من طريق حماد بن سلمة أن 
ابي تله خلف عثماد وأسامة بن زيد على رقية بنت رسول الله 
عله وكانت مريضة» فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة رسول 
الله تيه بالبشارةء قال أسامة فسمعت الهيعة» فخرجت فإذا زيد قد 
جاء بالبشارة فوالله ما صدَقتُ حتى رأينا الأسارى. 

وقال الواقدي : إن رسول الله تله قدم زيد بن حارثة» وعبدالله بن 
رواحة من الأثيل » فجاءا يوم الأحد حين اشتد الضحى » وفارق عبد 
الله بن رواحة زيد بن حارثة من العقيق » فجعل عبد الله بن رواحة 
ينادي على راحلته : يا معشر الأنصارء أبشروا بسلامة رسول الله 
َيه » وقتل المش ر كين وأسرهم» قتل ابنا ربيعة» وابنا الحجاج» 


)٩(‏ نحم النفاق : ظهر. (المجلة) 
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وأبو جهل بن هشام» وقتل زمعة بن الأسود» وأمية بن خلف» وأسر 
سهيل بن عمرو» قال عاصم بن عدي : فقمت إليه فنحوته» فقلت : 
أحقًا ما تقول يا ابن رواحة؟ فقال : إي واللّه» وغدًا يقدم رسول الله 
له بالأسرى مقرنين . 

ثم تتبع عبد الله بن رواحة دور الأنصار بالعالية يبشرهم دارا 
دارا والصبيان يدشدون معه» يقولون : قتل أبو جهل الفاسق› حتى 
انتهى إلى دار بني أمية. 
إرجاف المتافقين وتكذ يب اليهود: 

وقدم زيد بن حارنة على ناقة رسول الله تله القصواء يبشر 
أهل المدينة» فلما جاء إلى المصلى صاح على راحاته : قتل عتبة 
وشيبة ابنا ربيعة» وابنا الحجاج» وأمية بن خلف » وأبو جهل» وأبو 
البختري وزمعة بن الأسود» وأسر سهيل بن عمرو ذو الأنياب في 
أسری کثير » فجعل بعض الناس لا يصدقون زیداء ويقولون ما جاء 
زيد إلا فلاء حتى غاظ المسلمين ذلك )> وخافواء وقال رجل من 
المنافقين لأسامة: قتل صاحبكم ومن معه» وقال آخر لأبى لبابة: 
قد تفرق أصحابكم تفرقًا لا يجتمعون عليه بعده أبدًاء وقد قتل 
علية أصحابه» وقتل محمد وهذه ناقته نعرفهاء وهذا زيد لا يدري 
ماذا يقول من الرعب وجاء فلاء فقال أبو لبابة: يكذب الله قولك› 
وقالت اليهود: ما جاء زيد إلا فلا. 


(۷) فل: هرب منهزما. (المجلة) 
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قال أسامة : فجشت حتى خلوت بأبي» فقلت : أحق ما تقول ؟ 
فقال : إي والله حق ما أقول يا بني» فقويت نفسي» ورجعت إلى 
ذلك المناقى: فقلت: أنت المرجف برسول الله له وبالمسلمين: 
لىقدمنك إلى رسول الله ته إذا قدم» فليضربن عنقك» فقال 
المنافق : إنما هو شيء سمعته من الناس» يقولونه» فجيء بالأسرى 
وعلیهم شقران مولی رسول الله َه . 


تلقي الناس لرسول الله ءل له بالروحاء لتهنئته بالنصر: 
واستفزت الفرحة روس الناس» فنهضوا لتلقي رسول الله ع 
یهنغونه بما فتح الله عليه فأدرکوه بالروحاء» وکان سید بن حضیر 
e GO SS TT‏ 
ولکن ظندت انها عیر» ولو ظندت أنه عدو ما تخلفت » فقبل رسول 
الله له اعتذاره» وصدقه من قوله. 
زت طرا تف ما الت عليه تروحات الروخاء قي جال 
التهنئة لرسول الله به على ما أظفره الله بعدوه» وأيده بنصره أن 
سلمة بن سلامة بن وقش » قال للمهنئين : ما الذي تهنئوننا بهء 
والله إن لقينا إلا عجائز صلعًا كالبدن المعلقة فنحرناهاء فتبسم 
رسول الله تله » ثم قال لابن وقش : «أي ابن أخي» أولعك الملاً» أي 
أشراف قريش ورؤساؤها وقادتهاء وذوو كلمتها الذين تعتصم بهم 
قريش في مواقفها . 
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هذا الموقف الذي استقبل به البشيران بالفتح والنصر المؤزر 
موقف تملؤه الحيرة» ويحيط به الشك» ويفسح الطريق أمام 
تكذيب المكذبين» وتشكيك المشككين» ويفتح أشداق 
الأخابث من اليهود وربائبهم المنافقين بكلمات السخرية 
والاستهزاء قبل أن ترى أبصارهم ما يكبتهم ويحرق أكبادهم - 
يعطي لغزوة بدر حجمها الحقيقي من العظمة التاريخية» ويضعها 
فى موضعها من أحداث الحياة وتقلباتها. 

ذلك أن هذه الغزوة لم تكن قط فى مقدماتها ومباديها توحي 
بشيء مما تم في نهاياتها من النصر الضخم الذي كان سببًا في 

جميع الفتوحات الإسلامية. 

وکل ما کان یمکن -بمقتضى مأآلوف الحياة- أن يجول في 
TS‏ 
إلى الفرز بالشهادة في سبيل إعلاء كلمة الله أما انها ت تنتهی إلى 
هذا النصر المدوي في آفاق الأرض فهذا ما كان أقرب إلى المحالء 
وقد كان رسول الله له أعلم الناس قاطبة بعواقب هذه الغزوة لو 
أنها جرت أحداثها في طريقها الطبيعي الذي تصوره وقائعها في 
مقدماتها. 
موقف المناشدة في مقام العبودية جعلت من القلة 
المؤمنة فقوة رهيبة: 

ومن ثم كان موقفه عله في مقام العبودية المطلقة وهو يناشد 
ربه بعد أن عبًأً أصحابه وعدل صفوفهم ودخل عريشه» يناجي 
ربه بالبكاء والتضرع» والدعاء المبتهل» وقد نظر إلى أصحابه 
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في قلة عددهم وضعف عدتهم وهم العصابة الوحيدة في الحياة 
كلها التي تعبد الله في الأرض» وتحمل لواء توحيده» إلى جانب 
كثرة عدد أعدائهم المشر كين الفجار الذين يحملون أعلام الوثنية 
وتخفق فوق هاماتهم رايات الشرك والطغيان والتعطش لسفك 
دماء المؤمنين ين الموحدين» ومعهم من قوة العتاد المادي» وتوافر 
أسباب الغابة القتالية من الرجال والسلاح مما جعل رسول الله لل 
يبلغ في مناجاته ربه» ومناشدته أن ینجز له وعده في دحر هذه 
القوى الفاجرة المشركة» ونصر القلة الصابرة المؤمنةء حتى قال 
مزدلفا إلى ربه» یخاطبه بروحه وقابه وعقله : اللهم إن تهلك هذه 
العصابة على أيدي هؤلاء الفجرة أعداء الحق» وأعداء الهداية فلن 
يبقى لك دين» ولن تعبد في الأرض . 

وهذه الصورة لهذه المناجاة الضارعة فى محراب العبودية 
المطلقة» والمناشدة البالغة منتهى ما يمكن تصوره في ميزان 
الموقف› وما ينعظر من نتائجه العملية لو لم تنغير الأحداث - 
تدل على ما کان یتوقعه رسول الله له من مفاجآت» وما کان 
يستطلعه في آفاق مناشدته ربه من مدد إلهي جعل من أصحابه 
في قوة إيمانهم» وعظيم ثقتهم بربهم قوة مادية رهيبة» تقتحم 
الحواجز للقاء الموت وجها لوجه في فدائية لا تبالي أوقعت 
على الموت أم وقع عليها الموت» وبهذه الفدائية الإيمانية تم 
لأصحاب رسول الله تلل هذا النصر الذي أذهل كل من سمع به؛ 
لأن كل الأحوال المادية المحتفة بالمعر كة تجعله بعيد المنال في 
واقع تلك الأحوال. 
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فالوضع بين القوتين : قوة الغلبة الماديةء والفوق العددي 
والعتادي والتجهز المادي الذي كان في أيدي أعداء الله من 
المشركين» وقوة المؤمنين التي لم تكن في مظهرها المادي مما 
یقام له وزن» أو یحسب له حساب في الوقوف أمام ما کان یملکه 
أعداؤهم الذين جاءوا بحشودهم الزاحفة ليستأصلوا هذه العصابة 
المؤمنة» ويقضوا على الدعوة إلى الله وإلى توحيده - لم يكن 
وضعًا يسمح بالتفكير أو التخيل أن تتم مجرد الموافقة للقتال 


بين الفريقين في جولة ميدانية . 
تفاوت القوتين عددًا وعدة ملأ الطغاة بالغرور فهزمهم 
الله شر هزيمة: 


ولم يكن هذا الوضع المتباعد التفاوت في القوة عددًا وعدة 
بعيدًا عن تصور طغاة المشركين» وقائدهم غميز الرجولية 
الفاسق أبى جهل لعنه اللّه» بل كان بين أيديهم وتحت أسماعهم 
وأبصارهم منذ اللحظة الأولى التي حزروا فيها القلة المؤمنة التي 
جاءوا لاستتصالها والقضاء عليهاء وعرفوا أنها قلة قليلة» ليس 
وراءها أكمنة. وليس لها عدة قتالية» تستأهل أن يواقفوها فى 
ميدان المعركة؛ لأنهم في نظر هؤلاء الأعداء الفجرة ليسرا إلا 
أكلة جزور» كما قال فاسقهم وقائد حشودهم أبو جهل» فيجب 
أن يؤخذوا بالأيدي أخذا ليعرفوهم سوء ما اقترفوا من مفارقتهم 
لقومهم » وتر كهم اللات والعزى إلى هذا الدين الجديد الذي جعل 
الآلهة إلهًا واحداء والذي ينادي بحرية التفكير وعزة حياة الإنسان 
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وكرامته ليسوي بلالا مع أمية بن خلف سيد البطحاء» وسمية أم 
عمار مع العطارة بنت مخربة أم أبي جهل» وفلانا بفلان. 

فإذا انقلب الميزان بين القوتين » وتحول مجرى الحوادث› 
وشحنت القلة المؤمنة بقوة الإيمان الفدائي» وخارت عزائم 
الفجور فى قوة العدد وكثرته وقوة العدة وأسلحتهاء فقاتلت القلة 
المؤمنة وبين عينيها هدفها الإيماني ليعبد الله وحده» ويذهب 
الشرك وأهله» والوثنية وحزبها إلى مهاوي الفناءء وقاتلت الكثرة 
الفاجرة وهدفها نشر أجنحة الطغيان على آفاق الحياة» ليعم الظلم 
فجاج الأرض» ويبقى الفجور العتيّ هو صاحب السلطان على 
البشرية المهيمن على مقدراتها أينما حلت من أرض الله » ويبقى 
عبيد الوثنية وأحلاس الشرل العائشون لبطونهم وشهراتهم هم 
المتحكمون فى مصائر الحياة» يستعبدون الإنسانية من أجل ما 
في أيديهم من لعاعات الدنيا ولقمة العيش. ٠‏ 
الحياة لم ثَخلق للطغاة ولكنها خُلقت لتعحرف أسرارها 
تعبدًا لله خالق الحياة: 

ولكن الله عز شأنه الذي خلق الحياة وما فيها ومن فيهاء وجعل 
زمام العزة فيها للإدسان» أَيًا كان هذا الإنسان الذي هو بحكم 
إنسانيته سيد هذه الحياة بإيمانه بربه وخالقه - لم يخلقها ليجعل 
سلطان قيادها فى أيدي حثالة الإنسانية من الطغاة الفجرة» يمرحون 
فيها ويسرحون في حمآت الشهوات الداعرة والرغائب الطاغية» 
وإنما خلقها ليعرفها بماخلق فيها من أسرارالكون وجلال 
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وحدانیته ومحکم تدبیره» وقهر سلطانه» لتفرده وحده بالعبادة 
حتى تصل بهذه المعرفة إلى الكشف عن أسرار نفسها ليكون لها 
من هذا الكشف تحقيق تحررها من عبودية المخلوقين في شتى 
صورهم وأشكالهم وحقائقهم» وهذا التحررهو الدعامة التي ترتكز 
عليها الحياة فى أوضاعها الاجتماعية» حتى يستحوذ الصالحون 
لعمارة الأرض من أبناء الإنسانية على زمام قيادتها بالقوة القاهرة» 
قوة الإيمان وعزة الحياة وكرامة الإنسان» وتحرير الراسفين في 
أغلال الظلم الاجتماعي الظلوم من عبودية لهذا الظلم الفاجر. ٠‏ 

وهذه القوة القاهرة ليست فى كثرة عدد الظالمين» ولا فيما 
لک د ن عة ماد طاغة وز اناه اماق عرةف الاناة 
لر و راجاق هه اتاد والب لاب هة الحقرة: 
وهذا ما لا يعحقق إلا بقوة الإيمان بالله عز شأنه وصدق التوكل 
عليه» وحب الموت في سبيل الحياة الكريمة. 

وهذا الإيمان هو العامل الفغال الذي قلب ميزان معر كة بدر» 
وجعل القلة المؤمنة هى سيدة الموقف فيهاء ذلك الموقف الذي 
انتهی بأعظم نصر عرفته المعارك التي دارت وتدور بين الحق 
والباطل» والخير والشر والهدى والضلال» والنور والظلام. 
المتشككون في آخبارالبشرى بالنصر لم يعرفوا أن قوة 
الايمان تقهر عظائم الأحداث: 

والذين تشككوافي أخبار بعث التبشير بنصر المؤمنين 
وسلامة رسول الله يله » وهزيمة حشود الكافرين» والذين أسرعوا 
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إلى تكذيبهم من غناء بقايا الشرك والوثنية وأخابث اليهود 
وربائبهم المنافقين لم يكونوا ليعرفوا هذا الإيمان الذي قلب 
ميزان المعركة» ولم يكونوا ليصدقوا بهذا الإيمان وآثاره الغامرة 
التى أزاغت أبصارهم» وأضلت بصائرهم حتى كبتهم الله كما كبت 
حشود الفجرة في المعركة بالقتل والأسر والهرب والتشريد» 
فرأوا الأسرى من أشراف نفير قريش بأبصارهم مصفدين بالأغلال 
يقودهم شقران مولى رسول الله تله أذلة يسوقهم الرعب والفزع» 
ويستولي عليهم الخوف والهلع» تدو ر أعينهم في وجوههم كالذي 
ُغشی عليه من الموت» ورأوا رسول الله تله على ناقته مكللا بتاج 
النصر يحفه التواضع لله تعالى وهو يقول لأصحابه: «استوصوا 
بالأسرى خيرًا) . 
صبرا في الطريق من بدر إلى المدينة 

كان النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة العبدري أخبث 
شياطين الفجور في عداوته رسول الله تله » وأفجر أعداء الدعوة 
إلى الله» وأعتى طواغيت قريش في الوقوف أمام سير رسالة الهدى 
والنورالتي جاء بها الله تعالى لإقامة صرح التوحيد» وتقويض 
معالم الشرك والوثنية. 

وكان النضر -لعنه اللّه- يجلس إلى غوغاء قريش» فيحدثهم 
بأقصوصات أسفنديار ورستم وغيرهما ممن حبكت حولهما 
(۸) أسفنديار ورستم شخصيتان فارسيتان . (المجلة) 
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الأساطير الخرافية ليصدهم عن سماع القرآن الحكيم» ويقول 
لهم : أليس هذا أحسن مما يقول محمد؟ 

وكانت قريش وملؤها وطواغيتها تعرف لهذا الخبيث شدة 
عداوته لرسول الله تله » وفجور عتوه في مقاومة دعوته إلى توحيد 
اللهء فبعثته ومعه لصيق السب بقريش لفيم الفجار وفاجر اللام 
عقبة بن بي معيط إلى أحبار البهود بالمدينة ليسالاهم عن رسول 
الله له ودعوته إلى توحيد الله . 


أخرج ابن إسحاق من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : بعنت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط 
إلى أحبار اليهود بالمدينة» وقالوا لهما: اسألاهم عن محمد» وصفا 
لهم صفته» وأخبراهم بقوله» فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم 
علم ما ليس عندنا من علم الأنبياءء فخرجا حتى قدما المدينة» 
فسألا أحباريهود عن رسول الله تله ووصفا لهم أمره» وذكرا 
لهم بعض قوله» وقالالهم: وقد جئناكم لتخبروناعن صاحبنا 
هذا. فقالت لهم أحبار يهود : سلوه عن ثلاث نأمر كم بهن » فإن 
أخبر كم بهن فهو نبي مرسل» وإن لم يفعل فهو رجل متقول› فرُوا 
فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم؟ 
فإنه قد کان لهم حدیث عجیب» وسلوه عن رجل طواف» طاف 
مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه» وسلوه عن الروح ما هي؟ فإن 
أخبر كم بذلك فهو نبي فاتبعوه» وإن لم يخبر كم فإنه رجل متقول › 
فاصنعوا في أمره ما بدا لكم . 
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فأقبل النضر وعقبة -لعنهما الله- حتى قدما على قريش› 
قد أمرّناأحبار يهود أن نسأله عن أمورء فأخبراهم بهاء فجاءوا 
رسول الله له » فقالوا: يا محمد أخبرناء فسألوه عما أمروهم بهء 
فأنزل الله على رسوله سورة الكهف › وفيها ذكر الفتية وشأنهم» 
۰ ا ء مس راو 2 ص 
وذكر الرجل الطوّاف ونبؤه كما أنزل عليهم : # وسكلوتلت عن 
م و صاادو مو چ چ ٠‏ ان ا و ف ا کے 
اروج قل الرَوځ مِنْ مر رى وما وشم من الاو إلا قليلا 4. 

)۸٥ (اللإسراء:‎ 

فألبست قریش وراحت تفکر وتقدر وتدبر وترسم› ولم تجد 
لها مخرجًا مما وضعها فيه سفيراها النضر وعقبة من مأزق ضاقت 
به أنفاسها سوى أن تزداد عتَرّا وطغيانا فى تعذيب المستضعفين 
من طلاتع الإسلام الذين عصمهم الله بعواصم الصبر الصبورء 
واحتمال الأذى فى سبيل إيمانهم وعقيدتهم حتى أظفرهم الله 
تعالى في وقعة بدر بهم وشفى صدورهم»› وأعزهم عزا لم يعرف 
التاريخ له مثيلا. 

وكان النضر -لعنه الله من بين الأسرى الذين سيقرا مصفدين 
بالأغلال» تعلو وجوههم كابة الصغار والذلة. 

ولما بلغ رسول الله َيه في مسيره من بدر إلى المدينة منصورًاء 
الحارث» أخبث أعداء الله وأعداء الأنبياء والمرسلين» فقتلهء وقد 
لاحق التعقيد والتأزم التاريخى هذا الخبيث المُلعّن فى سيرته 

۳٦ 


وتراجمه في كتب المغازي والسير > فاختلفت فيه الروايات 
اختلافا عريضا » بعيد الجنبات أذى ببعضهم إلى أن وضعه في 
مصاف المسلمين > بل في صفوف أعليائهم من ذوي الهجرة 
الحبشية» وبعضهم نزل به إلى صفوف المؤلفة» وأنه كان من ذوي 
بحث وتحقيق حول النضروتشابه اسمه مع اسم أخيه: 

بيد أن التحقيق التاريخى رده إلى مغواه من طواغيت الكفرء› 
ووضعه في مقره على طريق جهنم وبئس المصير. 

فأبو نعيم في الدلائل » وابن منده في تراجم الصحابة» وضعاه 
رسول الله له مئة من الإبل ليستألفه على الغبات على الإسلام. 

وقد أضاف أبو نعيم وابن منده إلى غلطهما هذا غلطا آخر إذ 
نسبا هذا الرأي إلى ابن إسحاق » قال الزرقاني في شرح المواهب : 
وهو غلط » فالذي قاله ابن إسحاق» وأجمع عليه أهل المغازي 
والسير أن النضر بن الحارث قتل كافرًا بعد بدر صبرًا. 

وذهب ابن حجر فى الدفاع عن أبي نعيم وابن منده إلى احتمال 
أن يكون للنضر بن الحارث المقتول بعد بدر كافرًا أ سمي 
باسمه» فهو الذي ذكره أبو نعيم وابن منده» لا هذا المقتول كافرًا. 

وذهب أبو عمر بن عبد البر فى المغازي إلى أن المذكور فى 
المؤلفة قلوبهم النضر -هكذا مكبَرًا- بن الحارث بن علقمة بن 
كلدة» أخو النضر -هكذا أيضا مكبّرّا- بن الحارث المقتول ببدر 
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-أي عقبها- صبراء وهذا يرفع احتمال ابن حجر فيجعله قولا 
بغير احتمال» ما لم يكن هناك غلط مطبعي في النسخ. 

بيد أن ابن عبد البر ترجم في الاستيعاب للنضير -هكذا 
مصغرًا- أخي النضر بن الحارث المقتول صبرًا في الطريق من 
بدرإلى المدينة» قتله علي بن أبي طالب بأمر النبي يه » والناس 
نازلون بالصفراء. 

وقال ابن عبد البر عن النضر المقتول صبرا في هذا الموضع 
من الاستيعاب : وكان -لعنه الله- شديد العداوة لرسول الله عله . 

فالذي قيل عنه إنه من المؤلفة قلوبهم» وإن النبى ميه أعطاه 
مفة من الإبل هو النضير -هكذا مصغرًا- وهو معدود في حكماء 
قريش وحلمائهاء وهو الذي قال عنه ابن عبد البر في الاستيعاب 
إنه من المهاجرين في أحد قولين وأصحهماء وأكشرهما رواية: 
والقول الثاني أنه من مسلمة الفتح . 

وقد اعترض عز الدين بن الأثير في (أسد الغابة) على ابن عبد 
البسر فى تر هة أنه هن المهاجرين فقال : وهذا القرل فد تقد 
على نفسه فی سياق خبره» فإنه قال أعطاه النبى لله مغة من الإبلء 
قال ابن الأثير : والنبي تله لم يفعل ذلك إلامع مسلمة الفتح» 
ومن تألفه على الإسلام. 

وهذا الحصر في كلام ابن الأثير غير مسلم على إطلاقه» وقد 
يكون هذا هو الغالب» ولا سيما في غنائم حنين ؛ لأن النبي ته 
قد يعطي» بل قد أعطى بعض ذوي الحاجة من راسخي الإيمان 
لحاجتهم لا لتألفهم على الإسلام. ٤‏ 

۳۸ 


1 3 
8 0 
( 


ويبقى بعد ذلك أن ابن عبد البر ذكر في المغازي أن المذكور 
في المؤلفة قلوبهم هو النضر -هكذا مكبَرّا- وموافقا لاسم اللعين 
المقنول صبراعقب بدرء فيكون ابن عبد البر قد اختلف على 
نفسه في کتابیه المغازي والاستيعاب مالم يث يثبت أن في أحدهما 
غلطا مطبعيًا . 


وإعطاء النبي يله للنضير -مصغرًا- وهو المترجّم في استيعاب 
ابن عبد البر» وأسد ابن الأثير مئة من الإبل في حنين » لا يدل على 
أنه من المؤلفة قلوبهم » فقد ذكر ابن الأثير » وسبقه بذلك ابن عبد 
البر أن النضير جاءه رجلّ من الديل يبشره بأن النبي عله قد أمر 
له بمئة من الإبل» وقال الديلي للنضير : أخذني ؟؟؟» أو أجزني 
منهاء فقال له النضير -وقد توهم أنها لتألفه على الإسلام- ما أريد 
أخذها؛ لأني أحسب أن رسول الله له لم د يعطني ذلك إلا تألفا على 
الإسلام» وما أريد أن أرتشي على الإسلام. 


تد ر نی غا ا ر تون رر 0 1 ر 
عطيته قال النضير : والله ما طلبتها ولا سألتها وهى عطية من 
رسول الله ته فأخذهاء وأعطى الديلى منها عشرة. 

وقد ثبت أن النبى ته أعطى عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قدرّا من المال فرده عمر» فقال له رسول الله تله : «ما جاءك من 
هذا المال وأنت غير مستشرف له -أو كلمة نحوها- فخذه»). 

ويعفق ابن عبد البرء وابن الأثير على أن النضيرهاجر إلى 
المدينةء فلو كان من مسلمة الفتح المؤلفة قلوبهم فلا يقال في 
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حقه : إنه هاجر إلى المدينة ؛ إذ لا هجرة بعد الفتح» اللهم إلا أن 
يراد التوسع في لفظ (هاجر) بشيء من التجوز. 

وقال الزرقاني بعد أن ذكر أقوال العلماء في النضير بن الحارث 
وآخرون فيمن هاجر إلى الحبشة: فإن كان منهم فمحال أن يكون 
من المؤلفة قلوبهم؛ لأنه ممن رسخ الإيمان في قلبه» وقاتل دونهء 

وهذا غريب من الزرقاني ؛ لأن الذين هاجروا إلى الحبشة لم 
يكونوا على مستوى واحد في قوة الإيمان ورسوخه» بل كان فيهم 
ضعيف الإيمان» مهزوزالعقيدة» ومن هؤلاء من ارتد عن الإسلام 
في الحبشة وتنصر فيها ومات على نصرانيته مغل عبيد الله بن 
جحش زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان» قبل أن تدشرف بزواج 
النبي يله منهاء ومنهم من فتن عن دينه بعد عودتهم إثر أكذوبة 
الغرانيق إلى مكة. 

وقد ذكر البلاذري عن الهيثم بن عدي أن النضير بن الحارث 
هاجر إلى الحبشة» ثم قدم مكة فارتد» ثم أسلم يوم الفتح أو بعده» 
فالقول بأن النضير معدود فيمن هاجر إلى الحبشة لا يناف أنه 
ا ر م این سا و ا ا جه ارد 
الاحتمال الذي ذكره البلاذري عن الهيثم بن عدي . 

على أن ابن حجر ذكر في ( الإصابة) أن إعطاء رسول الله بل 
مغة من الإبل كان للنضر -هكذا مكبّرًا- لا للنضير بلفظ التصغير»› 


1. 


الور 

وأن هذا الإعطاء كان حينما أقبل رسول الله تله من الطائف ونزل 
الجعرانة» ولم يكن في حنين التي كان يعطي فيها المؤلفة قلوبهم 
من أنفالها وغنائمها. 

والمعول عليه الذي لا تردد فيه أن النضر -هكذا مكبرًا- بن 
الحارث بن علقمة بن كلدة أخبث شياطين قريش قتل صبرًا عقب بدر 
بمكان يقال له الصفراء» قتله علي بن بي طالب بأمر رسول الله له . 

وذكر ابن إسحاق وتبعه أكثر من كتب في المغازي والسير 
غفا دة تمن هال مل ا اق 
في قتل النضر بن الحارث» مدسوبة إلى أخته أو ابنته قتيلة وهي 
أبيات فيها نفحة شاعرية» فلما سمع أبياتها النبي تله قال -فيما 
تقول الرواية-: «لو بلغني هذا الشعر قبل أن أقتله لمننت عليه». 

وذكر الزرقاني أن الزبير بن بكار قال : سمعت بعض أهل العلم 
تفت ها اات رل افاس عا ره ي حاف 
الشعر الذي أكثر منه ابن إسحاق في سيرته. ٠‏ 

يقول ابن المنير في توجيه ما عزي إلى النبي عله في شأن هذه 
الأبيات: وليس معنى كلامه ميه الندم؛ لأنه لا يقول ولا يفعل إلا 
حقاء والحق لا يندم على فعله» ولكن معناه لو شفع عندي بهذا 
القول لقبلت شفاعتهاء ففيه تنبيه على حق الشفاعة والضراعة› 
ولا سيما الاستعطاف بالشعر فإن مكارم الأخلاق تقتضي إجازة 
الشاعر وتبليغه قصده. 
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4 4 0 4 + ۶ 
قتل لصيق قريش عقبة بن ابي معيط 


كان عقبة بن أبى معيط دنىء الفجورء خبيث الكفرء لئيم 
السفاهة» خسيس الشخصيةء مغموزالنسب في قريش› يشهد 
مجالس الملا من طواغيتها وهو مرذول محقر منهم» ليس له 
معهم إلا أن يتعرف مواقع الرضا منهم» فيسرع إلى التقرب إليهم 
بتنفيذ ما يتوهم أنه رضا لهم » يستبطن الغدر. لا تعرفه قريش إلا 
لدستخدمه في أحط مواقف الفجورء لم تعرف له الحياة الجاهلية 
موقفا من مواقف الشرف الوثني قط» فهو عربيد متعهر» يسمع 
هذا الخبيث الملعن ملا قريش وهم في مجلسهم يقولون: من يقوم 
إلى هذا السلا -يشيرون إلى أقذار من الدماء والأكراش المتعفنة 
مطروحة على مقربة منهم- فيلقيه على ظهر محمد وهو ساجد؟ 
فيبادر قولهم» ويسبق غبدانهم والأدنياءَ من أتباعهم هذا الفاجر 
الملصق الدسب بقريش إلى إجابتهم فيقول : أناء ويقولون له: 
SS‏ 
الحشرات أن تمشي إليهاء ويحملها ويأتي بهاء ويلقيها على ظهر 
النبي تله وهو ساجد -والملاً ينظرون متسافهين متضاحكين › 
ويبقى النبي به في سجوده حتى ذهب الصريخ إلى الزهراء سيدة 
نساء العالمين عليها السلام السيدة فاطمة بنت أكرم خلق الله أب 
وأمًاء فتأتي رضي الله عنها وأرضاهاء وترفع هذه الأقذار عن ظهر 
أبيها» وتغسل ما لحق به عله من آثار هذا التسفل الفاجر» ثم تقبل 
على ملا قريش فتدسبهم وتشتمهم» فنكسوا رءوسهم ولم يردوا 
عليها بكلمة واحدة» وقام النبي عله ونظر إليهم نظرة أحاطت 
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بهم وكأنها لعنات من السماء تصَب عليهم» وتأخذ من أنفسهم 
مأخذ الخنجر المسموم وهو يهوي إلى صدرغفول . 
استخزاء عقبة وهو يرى موقف الخزي من ملا قريش: 

ويرى الفاجر لصيق قريش عقبة بن أبي معيط -لعنه الله هذا 
المنظر المتخاذل من مواقف ملأ قريش فيستخزي» ويتوارى ذليلا 
حقيرًا؛ لأنه لم يكن يتصور أن ملا قريش الذي يتعزز بالنسب 
إليهم يسمع من محمد ميه ما يسمع ثم يقفون هذا الموقف 
الذليل الذي يجلله الخزي والعار. وتمضي الأيام بطيئة ثقيلة 
الخطى في كفاح مرير» ونضال صبور بين الحق والباطل› والخير 
والشرء ولا يجد ملا الفجور الطغاة من قريش متنفسًا إلا أن يصبّوا 
على طلائع السابقين إلى الإسلام جام غضبهم تعذيبًا واضطهاداء 
حى فتح الله الطريق إلى الهجرة» فهاجروا إلى إخوانهم الأنصار 
بالمدينة» وبنوا فيه صرحا شامخا للمجتمع المسلم الجديد في 
تر كيبه الاجتماعي التكافلي بامتزاج من هاجر بمن نصر. 
قتل عقبة بن أبي معيط وهو يتذلل جبتا وخزيًا: 

وجاءت غزوة بدر بأحداثها تسعى إلى المجتمع المسلم 
عزيزة» تحمل له ألوية النصرء وجاءت حشود الفجار من ملا 
قريش وغوغائها إليها مدحورة مهزومة» والتقى الجمعان» وتمشي 
سيوف المجتمع المسلم إلى أعناق أشراف حشود الفجار فتقطها 
)٩(‏ غفول هنا معنى غافل» أي : في غفلة من صاحبه. (المجلة) 
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قظا"» وكانت الجبال والوديان مأوى الفارين هربًا من القتل» 
فأخذوا أسرى مصفدين في الأغلال أذلاءء وفيهم هذا اللصيق 
الف رر عار افر رول اله ل أصخابة بالرخيل إلى اة 
بعد تصفية الموقف في بدر» ويبعث ببشرى النصر إلى من في 
المدينة وأعاليهاء ويسوق شقران مولى رسول الله تله الأسرىء 
وفيهم بقايا أشراف قريش» ويقوم على الغنائم وحفظها أحد 
البهاليل من الأنصار عبد الله بن كعب النجاري المازني» ويمضي 
رسول الله تله في سيره حتى يبلغ (عرق الظبية) مكان على ثلاثة 
أميال من الروحاء مما يلي المدينة» وهناك يأمر يه عاصم بن 
ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري» العقبي » البدري -خال عاصم 
غر ا ی کا ی و 
الحافظ ابن حجر فهو أخو جميلة بت ثابت» وهي صاحبة قصة 
الامتناع عن مزج اللبن بالماء خوفا من الله تعالى» وقد سمع عمر 
بن الخطاب محاورتها في ذلك مع أمها فزوجها لابنه عاصم» فكان 
من أبرك ثمراتها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما- بقتل أخبث 
من مشى على أرض مكة اليهودي (المتقريش) عقبة بن أبي معيط 
-لعنه الله ا 0 
من قریش أن آذی رسول الله ت إذاية لم تبق له في سجل الرحمة 
من قلب رسول الله تله شيمًا قط » وفيها مواقف ننزه البحث عن 
ذکرها. 

)٠١(‏ قط الشيء: قطعه طول . المجلة) 
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ثم قال الزرقاني: قال الإسماعيلي : وهذا الطعن خاص بنسب 
عقبة من بنى أمية» وفى نسب أمية نفسه مقالة أخرى. أبينا أن 
نذكرهاء وقد ذكرها الإسماعيلي» وكلامٌ الإسماعيلي يُشعر 
بترجيح ما قيل في نسب عقبة بن أبي معيط . وفي بداية ابن كثير 
عن ابن إسحاق قال : ثم خرج -أي النبي عله حتى إذا كان بعرق 
الظبية قتل عقبة بن أبي معيط . 

ولما أقبل إليه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ليقتله .قال : يا 
معشر قريش» علام أقتل من بين من ههنا؟ قال : على عداوتك لله 
ورسوله. 

وقد نفذ عاصم بن ثابت أمر رسول الله تله وطهر الأرض من 
رجس الفاسق جزاء رفاقا علی ما کان منه من فجور واجرام. 

ولما خرج رسول الله عله من مط مضيق الصفراء قسم النفل بين 
المسلمين على السواء ڈ فم اقل ل إلى المدية فد خلها قا 
الأسرى بيوم» مؤيدا منصورا وقد خافه کل عدو له بها وحولهاء 
وأسلم كثير من أهل المدينة» وتظاهر رأس المنافقين عبد الله بن 
أبي بن سلول بالإسلام» يدرأً به عن نفسه»ء وقالت اليهود : لقد 
تيقًا أنه النبي الذي نجد نعته في التوراة . ثم فرق رسول الله عله 
الأسرى بين أصحابه» وقال لهم : «(استوصوا بهم خيرًا» وقد كان 
لهذه الكلمة النبيلة أعظم الأثر في تطبيق منهج الرسالة على 
الذين لا يملكون لأنفسهم تصرفاء وظهر فيها تحقيق معنى قول 
OT‏ : ل وبطومون الطعام عل حب 
مسکیسا وبتیما واس 4 (الإنسان: ۸) . 
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وهذا لون من التوجيه الإنساني في منهج رسالة الخلود» 
يمثل ما قامت عليه هذه الرسالة من إعزاز الإنسان وكرامته» 
فالأسرى بقايا من أعداء المجتمع المسلم» أبت عليه روحه 
التربوية الرحيمة أن يحملهم عواقبً ما كان منهم وهم محاربون» 
فيأخذهم بالشدة وقد أصبحوا في يده لا يملكون من أمر أنفسهم 
شيئاء وأبت عليه نخوته الإيمانية أن يحملهم آثار ما كان منهم 
ومن طواغيتهم في اضطهاد طلائع السابقين إلى الإسلام وإيذائهم 
بصنوف التعذيب وألوان البلاءء وهم إذ ذاك لا يملكون الدفاع عن 
أنفسهم لأن رسالة الهدى والنورلم تكن تستهدف إعنات الحياة» 
وأخذها بروح الغلبة والقهر» والسيطرة والتشفي» فالنبي ي إذ 
يقول لأصحابه بعد أن وصلوا مأمنهم واستقروا أعزة في مدينتهم: 
«(استوصوا بالأسرى خيرًا» إنما يذ كرهم بمنهج رسالتهم التي جاء 


به دستورها الأعظم . 
الوصية بإكرام الأسرى جانب من المنهج الاسلامي 
الرحيم: 


وقد كان هذا السلوك التربوي العظيم مدعاة لإيمان كثير من 

هؤلاء الأسرى» بل مدعاة لتلاقي مناحي التفكير بين الأسرى 

وآسريهم مما أتاح للدعوة إلى أن تسري إلى القلوب رحيمةء لا 

إكراه فيها ولا تعنيت» بل أتاح لها أن يسبقها الحديث عن هدايتها 

مع الذين افتدوا أنفسهم» وعادوا إلى بلدهم وأهليهم» يتحدثون 

إليهم عن محمد عه ومكارم أخلاقه وعن مجتمعه وسماحته» 
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وعن دعوته ومافيها من البر والتقوى» والإصلاح والخير وإيثار 
الإخاء الإيمانى على الإخاء الجاهلى الذي يعتمد على علاقة 
الولادة 4 الصرةة اليسية. ٠‏ 

ذكر ابن إسحاق : أنه كان في الأسرى أبو عزيز بن عمير أخو 
مصعب بن عمير لأبيه وأمه» وهو ممن كان مثلا مضروبًا في 
الحديث عن التربية السلوكية للمجتمع المسلم» وهو ينفذ وصية 
رسول الله تله بالأسرى فيقول : مر بي أخي مصعب بن عمير 
ورجل من الأنصار يأسرني» فقال له مصعب : شد يدك به» فان امه 
ذات متاع لعلهاتفديه منك » فقال أبو عزيز لأخيه مصعب حين 
سمع قولّه لآسره: يا أخي هذه وصاتك بي؟ فقال له مصعب : إنه 
أخي دونك . ۰ 

ويقول أبو عزيز بن عمير : فكنت في رهط من الأنصار حين 
أقبلوا بي من بدر» فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني 
بالخبز: وأكلوا التمر لوصية رسول الله تله لهم بناء ما تقع في 
يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بهاء فأستحي فأردهاء فيردها 
عليّ ما يمسها. 

وقد كان لهذا السلوك الرحيم -الذي وضع أساسه القرآن 
الكريم في ثنائه على المؤمنين وذكر به النبي َل أصحابه فاتخذره 
حلفا وكان لهم طبيعة- أثره العظيم في إسراع جماعة من أشراف 
الأسرى وأفاضلهم إلى الإسلام» فأسلم أبو عزيز عقيب بدر بعيد 
وصول الأسرى إلى المدينة وتنفيذ وصاة رسول الله له » وأسلم 
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معه السائب بن عبيد بعد أن فدى نفسه» ثم أسلم منهم جماعة 
يوم الفتح کان على رأسهم سهیل بن عمرو» وکان مفوها فصيځًاء 
وأراد عمر بن الخطاب أن يصنع به ما يعوقه عن فصاحته» فقال 
لرسول الله تله : دعني أنزع ثنية سهيل بن عمرو فيدلع لسانه فلا 
يقوم عليك خطيبًا في موطن أبدا» فأبی رسول الله ته على عمر أن 
يجيبه» ورأى أن هذا من باب التمشيل و تشويه خلقة الإنسان» وقال 
لعمر: («لاأمغل ب به فيمغل الله بي» وإِن كنت نبيًا وهذا نموذج من 
منهج رسالته عله وضعه ليكون نبراسًا لأمته في انتصاراتها على 
أعدائهاء وجعله من ضمن وصيته في الجهاد» إذ قال في رسالته 
لکتائبه: « لا تغلوا ولا تمثلوا». 

ثم أراد رسول الله تله أن يذ كر عمر رضي الله عنه بفضل الله 
لیخفف من حميته فقال له : «إنه عسى أن يقوم مقامًا لا تذمه». 

وقد حقق الله تعالی رجاء رسول الله ته » ووقف سهیل بن عمرو 
رضي الله عنه موقفه في الناس بعد انتقال رسول الله تله إلى الرفيق 
الأعلى» وارتدت العرب إلا قلة ثبتت على الإسلام» ونجم النفاق 
واشرأب غدر اليهود. واشند الأمر» فقام سهيل في أهل مكة خطيبًا 
ليشبتهم على الإيمان بعقيدة الإإسلام» فثبتوا وكان من أشباله الذين 
أقاموا دعائمه. 

ومما يكشف عن آثار منهج رسالة الإسلام في تربية المجتمع 
المسلم تربية سلوكية يتخذ منها هذا المجتمع دستورًا يقيم على 
دعائمه بناء حياته الاجتماعية في مستقبل سيرته في الدعوة إلى 
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الله تعالى وإقامة موازين العدل والإخاء الإنساني» وتوجيه الإنسانية 
إلى منازل الهداية فى سلو كهاء معتصمة بالإيمان بالله عز شأنه إلا 
ااه ب الوا واي الكر ق ك ا ع 
عن مزالق الشرور والفسادء تعبدا للرغائب والشهوات التي 
تحكمها نزعات الغرائز الجامحة - تتبع الوقائع والأحداث التي 
تسترفدها المواقف البطولية في جهاد المجتمع المسلم لإعلاء 
كلمة الله » والتي قضى فيها رسول الله تيه قضاءٌ منهجيًاء يمغل 
خصائص الرسالة في وضعها الاجتماعي المتكافل الذي يجعل 

من المجتمع المسلم وحده أساسها الإيمان بالل إيمانا يعخذ 
من جوانب المنهج دعامة يقوم عليها بناء الحياة لنصرة الحق» 
ا 
على الوثنيات في شتى صورها وأشكالهاء ويكشف عوار الشرك 
المدنس للتفكير الإنساني. 
نموذج لتطبيق المنهج التربوي في حياة المجتمع 
المسلم: 

O 
نموذښًا لتطبيق المنهج التربوي» حة حتى إذا كشف الغطاء عن‎ 
هذه الجوانب استحال المنهج قانونا ينظم الحياة على أسس من‎ 
الفضائل الإإنسانية فى ضوء الأصول الأصيلة للرسالة الخاتمة‎ 
إذ اتتا غل خض الأخاق ال كات رقاته اة ية‎ 
لمسيرة الدعوة إلى الله وإعلاء كلمته -بإزالة العقبات والعوائق›‎ 
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وتطهير الحياة من جراثيم الأوبفة الاجتماعية بالقضاء على 
مصادرها ممغلة في شخصيات طواغيت الوثنيات وطغاة الشضرك 
من أنصاب الفجور العنيد» وأزلام الكفر العتي- كان لا بد للبحث 
من الوقوف مع بعض الأحداث التي كانت صورة للجانب الإيجابي 
من منهج الرسالة لإبراز ما كان في حناياها من إصلاح واستجابة 
لدواعى الهداية بعد التأبى العنيد» لتمكين الذين أضاءت أرواحهم 
وعقولهم أنوار الحقيقة في منهج الرسالة الذي عرفوه في سلوك 
حاملي أمانته من أفراد وجماعات المجتمع المسلم» وقد كان من 
هذه الأحدث المليئة بالعبر المنهجية: 


4 4 ۶ 
قصة أبي العاص بن الربيع 
۱ 
ا لل 
صهر رسول الله ع 
من معالم منهج الرسالة في قصة أبي العاص بن الربيع: 
كان أبو العاص بين أسرى بدر وهو زوج ابنة رسول الله عله 
الكبرى السيدة زينب عليها السلام» وهو رجل من رجالات مكة 
المعدودين في أمنائها وعقلائها وأهل ثرائهاء وذوي الخبرة في 
تجاراتهاء وأهل المروءات في أشرافهاء وهو ابن أخت أم المؤمنين 
السيدة خديجة» أمه هالة بنت خويلد وقد رضيته خالته خديجة 
زوجًا لابنتها الکبری بنت رسول الله ٌه فرضيه رسول الله عله له 
صهرًا» و كان يني عليه في صهره كما ثبت في الصحيح» وكان 
أبو العاص ممن أكرمه ومن عليه النبى» فأطلقه بغير فداء» ففى 
0۰ 


الاخر 
حديث عائشة رضى الله عنها قالت : لما بعث أهل مكة فى فداء 
أسراهم بعفت زينب بنت رسول الله تله في فداء أبي العاص بمال» 
وبعثت فيه بقلادة لها > كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص 
حین بنى عليهاء فلما رآها رسول الله َه رق لها رقة شديدة وقال 
لأصحابه : إن راي يتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها الذي لها 
فافعلوا» فقالوا : نعم يا رسول اللّه» فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. 


من مواقف المروءة العربية بين هند بنت عتبة وزينب 
بتت رسول الله عة : 

وكان سول الله تله قد أخذ على أبي العاص أن يخلي سبيل 
زينب» فوفى أبو العاص بما عاهد عليه رسول الله لله وبعث رسول 
لله تله في أثره زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار وقال لهما: كونا 
ببطن يأجح حتى تمر بكما زيدنب فتصحباها فتأتياني بها» فخرجا 
بعد بدربنحو شهر» منفذين لأمر رسول الله له . ولما وصل 
أبو العاص إلى مكة قال لزينب الحقي بأبيك» > فخرجت تجهز› 
قالت زينب رضي الله عنها : فلقيعني هند بنت عتبة فقالت : يا ابنة 
محمد» ألم يبلغنى أنك تريدين اللحوق بأبيك ؟ فقلت : ما أردت 
ذلك فقالت : أي ابنة عم» لا تفعلي» إن كان لك حاجة بمتاع مما 
يرفق بك في سفرك أو مال تتبلغين به إلى أبيك فعندي حاجتك› 
فلا تَضطبني مني فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. 

وحديث هند هذا يحمل صورة من مكارم العرب في مروءاتها ؛ 


)١١(‏ لا تضطبني : لا تستحيي . (المجلة) 
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لأنها كانت صادقة فيما قالت» قالت زينب رضى الله عنها : فوالله 
ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل» ولكنى خفعها فأنكرت أن أكون أريد 
ذلك. ۰ 

ولما أتمت زينب جهازها قذم لها أخو زوجها كنانة بن الربيع 
بعيرٌا فر کبته» وأخذ قوسه وکنانته وخرج بها نهارا يقود بها وهي 
في هودج لهاء وتحدث بذلك رجال من قريش» فخرجوا في طلبها 
فأدركوها بذي طوى» وكان أول من سبق إليها الخبيث الجبان 
الملعن هبار بن الأسود بن عبد المطلب الفهري فروعها بالرمح 
وهي في هود جهاء وکانت حاملا فطرحت» وبرك ا 
الربيع ونغر كنانته» ثم قال : واللّه لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه 
سهمّاء فتكر كر الناس عنه. 

وأتى أبو سفيان بن حرب في جلة من قريش» فقال له: أيها 
الرجل» كف عنا نبلك حتى نكلمك فكف » فأقبل إليه أبو سفيان 
حتى وقف عليه» فقال : إنك لم تصبٌ» خرجت بالمرأة على 
رءوس الناس علانية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا 
من مجو قطن لابن اد حرجت اه اليه علانية على رون 
الاس من جين أظهر نا أن ذلك عن ذل أصااء وأن ذلك ضف مها 
ووهن؟ ولعمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة. 


ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن 
قد رددناها فسلها سرا وألحقها بأبيها. 
وقد عيُرت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان النفر الذي ردوا 
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زينب لما رجعوا إلى مكة تذكر لهم جبنهم ومهانتهم في الحرب› 
وتشاجعهم على رد امرأة من سفرها إلى أبيهاء فأنشدت تذمهم 
وتهجوهم : 
أفي السلم أعيارًا جفاء وغلظة 
وفى الحرب أشباه النساء العوارك 

وأقامت زيدنب رضي الله عنها ليالي حتى إذا هدأت الأصوات 
خرج بها حموها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه 
الأنصاري» فقدما بها ليلا على رسول الله لله . 

وفي حديث أبي هريرة قال : بعث النبي يه سرية أنا فيها 
فقال : إن ظفرتم بهباربن الأسود الجن الف سبق ا الى 
زينب فحرقوهما بالنار» فلما كان الغد بعث إلينا فقال : «إني قد 
كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتموهماء ثم رأيت أنه 
لا ينبغي لأحد أن يحرق بالنار إلا الله عز وجل» فإن ظفرتم بهما 
فاقتلوهما». 

وقد روى البيهقي في الدلائل في خروج زينب رضي الله عنها من 
مكة إلى المدينة رواية تخالف رواية ابن إسحاق» فذكر عن عائشة 
رضي الله عنها من طريق عروة بن الزبير أن رسول الله تله بعث زيد 
بن حارثة وأعطاه خاتمه لتجيء معه» فتلطف زيد فأعطى الخاتم 
راعيًا من رعاة مكة» وأعطاه الراعي زينب فعرفته» وقالت للراعي : 
من دفع إليك هذا؟ قال : رجل في ظاهر مكة فخرجت زيدنب ليلاء 
فر كبت وراء زيد بن حارثة حتى قدم بها المدينةء قال عروة: فكان 
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رسول الله تله يقول : «هي أفضل بناتي ؛ أصيبت فيّ» فبلغ ذلك 
علي بن الحسين : زين العابدين» فأتى عروة» فقال : حديث بلغني 
أك ا فال عور وا م اح ال ماين البقاة 
ر المرب رائ انض فا هر ا راا بى ذلك ان 
أخات ا ا ` 


استجارة أبي العاص زيتب وموافقة النبي ميه على 
إجارتها ٿه: 

وقد ذكر ابن إسحاق أن أبا العاص أقام بمكة كافرًا بعد أن منْ 
عليه النبى عله وأطلقه من غير فداء. واستمرت زينب عند أبيها 
يله بالمدينة حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص في تجارة 
لقريش إلى الشام» فلما قفل عائدا بما معه من أموال قريش لقيته 
سرية من أصحاب رسول الله ميه » فأخذوا ما معه وأعجزهم هربًا 
وجاء تحت الليل إلى زوجته زينب » فاستجار بهاء فأجارته» فلما 
خرج رسول الله يله لصلاة الصبح » وكبر» وكبر الناس» صرخت 
زينب من صفة النساء فقالت : أيها الناس» إنى قد أجرت أبا العاص 
بن الربيع» فلما سلم رسول الله تيه أقبل على الناس فقال : «أيها 
الناس» هل سمعتم الذي سمعت ؟» قالوا: نعم » فقال رسول الله 
يه : «أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشىء حتى سمعت 
ما سمعتم » وإنه يجير على المسلمين أدناهم»» ثم انصرف رسول 
الله َيه فدخل على ابنته زينب فقال : «أي بنية» أكرمي مثواه» ولا 
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وبعث رسول الله تله إلى الناس فحنهم على رَد ما كانوا أخذوه 
من أبي العاص من أموال ومتاع» فردوه عليه بأسره» لم يفقد منه 
شي فأخذه أبو العاص» ورجع به إلى مكة» فأعطى كل إنسان ما 
کان له ثم قال لهم : یا معشر قریش» هل لأحد منکم عندي مال 
لم يأخذه؟ قالوا: لا > فجزاك الله خيرًاء فقد وجدناك وفيًا كريماء 
فقال أبو العاص رضي الله عنه : فإني أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمدًا عبده ورسوله» والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوّف 


أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم» فلما أداها الله إليكم 


¥ 
لل 


وفرغت منها أسلمت a‏ 
له بالمدينة» فرد عليه رسول الله عل ينه زوجته زینب . 

وفي كيفية هذا الرد اختلاف واسع الأكناف بين الفقهاء نشا 
عن اختلاف الأحاديث والآثار» وقد ذكر ابن كير منه فى البداية 
ما سمح له المقام بذ كره مع شيء من التفصيل ورد أحكام الفقهاء 
إلى مصادرها من الأدلة الحديثية. 
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عرض وتحقیق 

هذا مجمل قصة أبي العاص بن الربيع وكان معدودا في رجالات 
قومه» ثراء وتجارة» وأمانة» وشهامة» ومروءة» أصهر إلى النبي 
لله قبل البعفة فتزوج ابنته الكبرى السيدة زينب رضي الله عنها 
وهي ابنة خالته السيدة خديجة رضي الله عنهاء اختارته لها زوجًا 
ورضيه النبي َيه له صهرًاء فكان من أكرم الناس وفاء في عشرته 
الزوجية وتقديره لهذا الإصهار الأكرم» وكان النبي عه يني عليه 
في صهره كما رواه الصحيح . 
لم تعرَّف لأبي العاص حركة في مقاومة الدعوة قط: 

عرف أبو العاص ما اشتهر به النبي عله من مكارم الأخلاق 
معرفة مخالطة لم يصل إليها أحد غيره من غير أفراد أسرة رسول 
الله ته الخاصة التى تعيش فى كنفه ورعايته. 

ولما بعت رسزل الله له عرف أب العاص ما كان دعر إلبه 
النبي يه من الهدى والخير والتوحيد» وطرح الشرك والوثنية 
وخلع الأنداد والشركاء» ولكنه كان في شغل عن الاستجابة إلى 
الإيمان بما يدعو إليه رسول الله تله » وآمنت زوجته السيدة زينب 

مع أمها وإخوتها في أول من آمن بالدعوة لم يسبقهم إلى الإيمان 
e‏ 

ورأى أبو العاص اشتداد ساعد الدعوة وازدياد من يلبى نداءهاء 
وشهد مع ذلك عدارة قريش لها ومقاومتها بكل ما تملك من 
طغيان وقوة وإيذاء للنبي بل وأصحابه الذين سبقوا إلى الإيمان به 
وبدعوته هداية ونورا ۰ 

07 
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بيد أن تاريخ مقاومة الدعوة لم يعرف قط موقفا لأبي العاص 
شارك فيه قومه في هذه المقاومة بأي لون من ألوانهاء وقد كف يده 
ولسانه عن أصحاب رسول الله َه وشغله ماله وتجارته وحیاژه 
من رسول الله له عن مواقف الشراسة القرشية فى مقاومة الدعوة 
إلى اللهء واكتفت قريش من أبي العاص بأن يكون المضارب لها 
في تجارتها يحمل إليها في رحلاته الأرباح الطائلة» يقول ابن 
الأثير : «وكان أبو العاص مصاحبًا لرسول الله له مصافيًا». ولكن 
الأحداث لم تترك أبا العاص بن الربيع بعيدا عن ضغطها واحتوائهاء 
فقد اشتد ما بين رسول الله له وأصحابه وبين قريش من العداوةء 
وهاجر كثير من المؤمنين إلى الحبشة» وتوالت المحن والأزمات 
على رسول الله تله وعلى من بقي معه من أصحابه بمكة معتصمين 
بالصبر والرضا بما ينالهم من العذاب والبلاء في سبيل الحرص 
على دينهم وعقيدتهم حتى أذن الله بالفرج» وقدمت وفود الأنصار 
إلى مكة وبايعوا رسول الله َيه إذا هو وأصحابه هاجروا إليهم أن 
يمنعوهم ما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأولادهم. 

وأمر رسول الله عله أصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورةء ثم 
لحق يله بهم وامتزج المهاجرون بالأنصارفي مؤاخاة إيمانية 
جعلت من كل مهاجري أخا لأنصاريٰ في المواساة والمشاركة 
والمعاونة والترافق في شئون الحياة» ثم في مؤاخاة اجتماعية 
تكافلية بين كافة المهاجرين وجميع الأنصار مؤاخاة جعلت من 
المجتمع المسلم قوة أرعبت قريشاء وأشجتهم غيظا ورهبة» 
وأخذت عليهم مسالك الحياة» ووقفت لهم رصداء تصد عيرانهم 
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وهي تحمل أموالهم غادية رائحة» إلى أن خرج تله لملاقاة أعظم 
عير قريش وأكنرها أموالاء ففاتتهء وتعبأت قريش للقتال بعددها 
وعدتها وجمعت قواها المادية واستوعبت كل ما تقدر عليه من 
عدة قتالية. 
ألوية النصر تخفق على رءوس كتائب جند الله: 

والتقى الجمعان على مياه بدر» ودارت رحى الحرب في 
شراسة فاجرة تعبأت لها حشود الكفر والغرور الأحمق» وفي 
E ERE SEES‏ 
مستهدفة إعلاء كلمة الله التي أرسل بها محمد ع يه » ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النورء ودارت رحى القتال» وما هي إلا 
جولة وأخرى حتى خفقت ألوية النصر على رءوس المؤمنين› 
ورفرفت أعلام الظفر فوق هامات المجتمع المسلمء وحلت 
الهزيمة المنكرة بطغاة الكفر من الوثنيين المشر كين » فقتل الله 
تعالى صناديد الكفر بأيدي من كانوا بالأمس من المستضعفين› 
وألقى أشرافهم بأيديهم في صغار وذلة أسرى يقودهم مولى من 
موالي رسول الله يه » ويسوقهم الرعب من ورائه ليسمعوا قضاء 
رسول الله لله فيهم. 

وكان أبو العاص بن الربيع صهر رسول الله له من بين الأسرى 
الذين لم يُسمع لهم في المع ر كة صوت»› ولم يُعرف لهم رأي» ولا 
شوهدت لهم في قتال جولة. 
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قضاء الله في الأسرى يطبقه رسول الله ءل َه أفقضل 
تطبیق: 

ووصل الأسرى إلى المدينة المنورةء وقضى فيهم رسول الله 
هه بقضائه الذي أنزل الله عليه وحيًا یتلى في قوله - تعالى- : 


ET:‏ لقیتم الین قروا صرب رقاب حئ إا اختموهر فشدوا الوبق 


9 ر جو 


فما متا بعد وما دآ 4 ر( محمد: ٤‏ ) 

ولم يكن القتل لمن أسر مشروعا إلا لمن عظم كفره وطغيانه» 
وعتا فى فجوره عتوا حجب عنه التوبة بالإيمان» كالذي كان من 
ال و ا ر الي و ر ا ا 
بقتلهما صبرًا في الطريق من بدرإلى المدينة. 

وفي هذا القضاء الذي أنزله الله تعالى على رسوله به وحيًا 
يتلى في شأن الأسرى والتصرف في أمرهم جانب من أهم جوانب 
منهج الرسالة الخاتمة ة التي نزلت على محمد خاتم النبيين عله 
لتخرج الناس بمنهجها في الهداية من ظلمات الضلال وشرور 
الإفساد الأجتماعي إلى نورالحق والخير والإصلاح. 

ذلك أنه كان ممن شملهم الأسر فلا ينفلتون إلا بفداء أر 
من - أبو العاص بن الربيع صهر رسول اله تله » وبدأت قريش 
تفادي أسراهاء فأرسلت السيدة زينب بدت رسول الله تله وزوجة 
أبي العاص بمال تفديه به» وبعثت مع المال قلادة كانت أمها 
السيدة خديجة رضي الله عنها أهدتها إليها فأدخلتها بها على 
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زوجها لتتحلى بهاء فلما رأى رسول الله َيه قلادة ابنته رق لها رقة 
شديدة. إذ كانت هذه القلادة الكريمة مبعث ذكريات أبوية عنده 
يله » وذكريات زوجية» وذكريات أسرية وذكريات عاطفية» قبل 
أن تأتيه رسالة الله بمنهجها الإصلاحى . 


الذكريات تتوالى على النبي َيه فيآخذه الحنين إلى 
ابنته الكبرى: 

فالنبي ميه أب» له من عواطف الأبوة أرفع منازلها في مسجل 
المكارم الإنسانية» وأشرفها في فضائل الحياة» فتذ كر عله برؤيته 
هذه القلادة - وهي أغلى شيء في حياة ابنته وذكريات مناسبتهاء 
وذكريات من أهدتها إليهاء ولعلها لم تبعث بها مع مال الفداء إلا 
لتحرك في نفس أبيها سيد الموقف في فداء الأسرى أنبل عواطف 
الأبوة الرحيمة» ولتنير في نفسه نيه أسمى مشاعر الحب الأبوي 
المشفق» ولتضع في بناء الوفاء الزوجي لبنة ربما لم يكن عندها 
ما يفي بقدرهاء والنبي َيل أوفى البرية بمكارم الأخلاق . 

وهو تله زوج لأوفى زوجة منحه الله منها الولد وحرمه إياه من 
غيرها تو كيدا لأشرف روابط الحياة بين البشر. 

وهاهي ذي ابنته الكبرى تبقى في مكة وحيدة مع زوجها 
مسلمة» وهو على كفره لم تفكر قط في مفارقته» لأنه كان حفيًا 
بها وفيًا في معاشرتھاء محبًا لھاء معتزا بهاء ويؤسر زوجها في 
أشراف قومه» ويتطلب الموقف فداءه» فترسل قلادتها فداء له. 

1. 


لخر 

ويرى النبي َيه هذه القلادة فتتنادى إليه الذكريات» وفيها 
ذكريات السيدة خديجة وفرحها وهي تدخل ابنتها على ابن أختها 
هالة بت خويلد» وتحليها بأحسن ما عندها من الحلي» وتزينها 
بقلادة تهديها إليها في فر حة العمر » فتقدمها زينب في فداء زوجها 
طيبة بها نفسها وفاء لحياتها الزوجية مع ابن خالتهاء فيعظم ذلك 
في نظر النبي عه . 

وهو َيه أب وكافل لأسرة قاعدتها العريضة أولاده» وقمتها 
زوجه وزيرة الصدق» ومأنس القلب» ومفرجة الأزمات والشدائد 
عنه بما أنعم عليها من عقل رشيد» ورأي سديد» وحب لم تعرف 
الحياة له مثيلا في صفائه وطهره وتضحياته. 

فإذا رأى يله هذه القلادة الكريمة - بعد أن غابت عن نظره 
رذحا من الزمن تخللته أحداث جسام - ذکرته بما کان له عله - 
قبل أن يحمل عبء الرسالة والدعوة إلى الله - في هذه الفترة مع 
أسرته من ود هامس» وحب شفيف» ومشاركة لهم في حياتهم 
وعيشهم الهادئ الوادع المبتسم للحياة. 

وهو يله في روحانيته مخلوق من نور الرحمة التي جعلها الله 
بؤرة لأشعة اا اک القاغر و سي العواطف الإنسانية النبيلة. 

وهو يله في بشريته مخلوق من أطيب وأطهر ما خلقت 
منه حفائظ الأرواح من أجسام البشر» فهو ته الطيب المبارك 
المطهرء حساومعنى» روا وبدناء فالرحمة الودود سجيته» 
والرأفة المشفقة طبيعته» والحنان الحنون نحيزته. 
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عواطف الحتان وإشفاق الآبوة طبيعة بشرية: 

فإذا رأى يله قلادة فرحة ابنته بين مال الفداء لزوجها الوفي 
الكريم تواثبت ت إلى حنايا نفسه الكريمة المكرمة أسمى مشاعر 
الرحمة» وتنزلت على قلبه الرحيم وابلات غيث الرأفة"'“ في 
أطهر قطرات الحنان الأبوي» وتواكفت على إحساساته نسائم 
الإشفاق الأكرم» وتزاحمت على فؤاده الأطهر عواطف الحنان 
والحنين» وتتابعت على وجدانه ذكريات حب الولد من البنات 
والبنين . 

هذاالحب الذي صار بعد أن تنزلت أنوار الرسالة على قلبه 
تيه قبسا من نور الرحمة الشاملة لكل من في الحياة» وكل ما في 
الحياة من صامت وناطق» وعاقل وغيره» وهي الرحمة التي أرسل 

بها ولها محمد يه فغمرته رقتها المنبعثة من وجدانه الأبوي» 
ری اماه ری ا ع اط قاب إليهم في رجاء 
الأعز الأكرم» رجاء يدفعهم إلى العطاءء ولا يسلبهم حقهم في 
الفداءء لو أنهم أرادوا الاحتفاظ بهذا الحق وهو في أيديهم يملكون 
التصرف فيه فقال لهم : «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا 
عليها الذي لها فافعلوا» . 

وهذا سلوب من أبلغ وألطف ما يسري في حنايا النفوس 
الكريمة» فيطوعها إلى الاستجابة الراغبة الراضية رضاء ينم عن 
الغبطة والبهجة. 
(0۲ الوابل:المطرالشديد. والغيث : المطر. والمراد بقوله: «وابلات غيث 
الرأفة» : الرأفة الشديدة. (المجلة) 
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فالأساس في الطلب المتلطف إطلاق الأسير الذي هو أسيرهاء 
بهذه الإضافة التي تكاد تجعل من التلطف استعطافا شفيعًاء 
لأنها إضافة خاصة رفعت من شأن هذا الأسير وأدخلته فى إطار 
المخصوصين بالرعاية» وأكد هذا المعنى أن هذا الإطلاق رلها) 
وهذه حفاوة في التعبير تزيد في إبراز الرغبة في إطلاق أسيرهاء 
المشعرة بالاستعطاف ممن له حق الأمر النافذ» لإيحائها بأن 
صاحبة هذه القلادة ابنته تله التي أفردت عن إخوتها وسائر 
أسرتها بالبقاء وحيدة بمكة» تعانى مرارة الوحدة والبعد عن حنان 
الأبوةالرحية 4 

وإذا تحقق هذا الأساس جاء الترغيب فى استكمال نعمة الامتنان 
فى إطلاق أسيرهاء فقال ته : «وتردوا عليها الذي لها» والذي لها 
هو مخور لظف رالد قرات المت رالية هن الماضى الد الفريب: 
هو قلادة فرحة العمر الى أهدتها إليها أمها فى أعز مناسبةء وهذه 
القلادة هى التى أثارت فى نفسه بيه الرقة الشديدة لابنته» ولهذا 
لم يقل تيه لأصحابه : وتردوا عليها ما بعثت به من مال لفداء 
زوجها لأن المال لم يبلغ في هذه المناسبة المليئة بالذكريات من 
المكانة ما يستدعى كل هذا التلطف والاستعطاف فى طلب رده 
عليهاء ولعل المال مال زوجها أرسلته لتفديه بهء ولكن القلادة 
«(لها) وضعا وطبعا وملكا وذكرى» ولن تبلغ فجيعتها في المال 
شيئا من فجيعتها في قلادتهاء هدية أمها لها في بناء زوجها بها . 

ولهذا جاءت إجابة الصحابة رضي الله عنهم عن تساؤل رسول 
الله تله سريعة محققة لكل ما يبتغي منها » فقالوا: نعم يا رسول 
الله فأطلقوه» وردوا عليها مالها وقلادتها. 
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وکان رسول الله له قد أخذ على أبى العاص حين سرّحه إلى 
مكة أن يخلي سبيل زينب لتحلق به» وتكون مع أخواتها في رعاية 
أبوية تعوضها عن مرارة الفرقة والبعد فيما خلا من الزمان. 

وكان أبو العاص على سجيته وفيًا كريمًا فإنه لم يكد يصل إلى 
مكة ويرى زوجته شاكرًا لها موقف النبل منه في أسره وفدائه بأعز 
وأغلى ما تملك حتى أسرع إلى تنفيذ ما عاهد عليه رسول الله لل 

من إخلاء سبيل زينب لتلحق به يه » وتعيش مع إخوتها في كنفه 
مغمورة بحبه الأبوي» فقال لها: الحقي بأبيك» فلم تملك زينب 
نفسها من الفرحة. فخرجت تجهز لسفرهاء وتعد لهذا السفر 
الطويل عدته ممايرفق بها ويسهل عليها وعناء الطريق»› وقد 
أثنى عليه النبى عَيله لوفائه» فقال : «حدثنى فصدقنى» ووعدنى 
فوفی لى» قالت زينب رضى الله عنها : فلقيتنى هند بنت عتبة 
فقالت لي : يا ابنة محمد» ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ 
فقلت : ما أردت ذلك» فقالت هند - وقد فهمت ما في رد زينب 

من التخفي : أي ابنة عم» لا تفعلي - أي لا تتخوفي مني» وتكتمي 
على أمرك لما بين قومنا من مواقف مضطغنة -إن كان لك حاجة 
بمتاع مما يرفق بك في سفرك أو مال تتبلغين به إلى أبيك فعندي 
حاجتك . فلا تضطبنى منى - أي لا تجعلى أمرك فى ضبنك مستورًا 
عنى - فإنه لا يدخل بين الدساء ما بين الرجال. ٠‏ 

هذا الموقف الذي وقفته هند بنت عتبة من زينب بنت محمد 
له من أعجب العجب» ولكنه في ذرى الشرف لا يستغرب من 
أعلياء بيوتات العرب» وهو سنن مسلوك في مكارم أخلاقهم 
مستعلدب . 
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فهند صاحبة هذا الموقف النبيل المتسامى بنبله فوق مألوف 
الطباع البشرية هي التي قتل أبوها وأخوها وعمها بالأمس القريب 
في بدر» ولا تزال دماؤهم على أرض بدر لم تجف» قتلهم ثلاثة 
هاشميون من عمومة زينب رضي الله عنهاء وكأنما سيوفهم تحش 
أحشاء هند حشاء وهي تعرض على زينب أشرف مكارم المرؤة 
فقد أحرقوا كبدهاء وأشعلرا نار الحقد المغيظ الحانق فى قلبهاء 
وعاشت أيامها تترقب فرصة الثأر الذي يشفي غليلهاء ويستطفئ 
أوار غلها حتى صنعت ما صنعت بحمزة فى غزوة أحد» ثم أسلمت 
راتت كله العاعا تمن اللات ولكق خن ت ا 
بنت أبيها وسلالة أمية الذين لا ينامون على وتر» ولأبيها عتبة 
مكارم جاهلية مشهرة» وكان لا يخلط الأحداث والوقائع فيدفن 
المكرمات حتى لا يرى إلا الضغائن والدماء. 

ومن ثم كانت هند صادقة مع نفسها في ضغنهاء رصادقة مع 
نفسها فى مكرمتها. قالت زينب رضى الله عنها : فوالله ما أراها 
قالت ذلك إلا لتفعل» ولكني خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك. 

وهذه شهادة لا ترد لأنها شهادة عليم شهيد» وللصدق معالم 
تحف به فلا تستطيع حوالك التصنع أن تخفيه وراء أستار المكر 
الكائد والدغل المخادع ٠"‏ فهي شهادة إذا وضعت في ميزان 
مكارم الأخلاق والاعتراف بالفضل لأهله مع شدة شوكة العداوة 
المضطغنة. فإنها لا تعجز أن توزن مكرمة النبل في موقف هند 


)١۳(‏ الدغل: الفساد والشر. (المجلة) 
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فهند كانت صادقة مع نفسها وموروث بيتها وقومهاء وزينب 
كانت صادقة مع طبيعتها ومرباهاء ولما أتمت زينب جهازها كان 
زيد بن حارثة في انتظارها خارج مكة» فخرجت متخفية تحت أستار 
الليل فحملها وراءه وسار بها يطوى الليل والنهار» ويقطع الفيافي 
والقفارء حتى أقدمها على أبيها عله بالمدينة» وبقيت مع إخوتها 
مستظلة بظلال الحنان والأنس فى رعاية أبوية مشفقة حانية. 

وأقام أبو العاص بمكة على دين قومه حتى إذا كان قبيل الفتح»› 
خرج في تجارة قريش » فلقيته سرية من أصحاب رسول الله ل 
وهو في قفوله فأخذوا جميع مامعه» وأعجزهم هربا حتى جاء 
تحت جنح الليل إلى زيسب رضي الله عنها فاستجار بها فأجارته 
دون علم من النبي تله » فلما خرج تله لصلاة الصبح وكبرء وكبر 
الناس صرخت زينب من صفة النساء : أيها الناس إني قد أجرت أبا 
العاص بن الربيع . 

ولما سلم رسول الله تله من صلاته أقبل على الناس فقال : «أيها 
الناس» هل سمعتم ما سمعت ؟» قالوا: نعم فقال غيل : «أما والذي 
نفس محمد بيده ما علمت بشيء حتی سمعت الذي سمعتم › وإنه 
يجير على المسلمين أدناهم). 

ثم انصرف رسول الله تلل فدخل على ابنته فقال لها : «أي بنية» 
أكرمي مواه ولا حلصن إليك فنك لا تحلین له»» فقالت : إنه 
قد جاء في طلب ماله» فجمع رسول الله تيه تلك السرية» وقال : 
«إن هذا الرجل منا حيث علمتم» وقد أصبتم له مالاء وهو مما أفاء 
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الله عليكم » وأنا أحب أن تحسنواء وتردوا عليه الذي له» فإن أبيتم 
فأنتم أحق به» فقالوا: بل نرده عليه» فردوا عليه ماله أجمع . 
كان لا بد إذن أن تخرج السيدة زينب من مكة لتلحق بأبيها 
له » فتجهزت وخرجت مع زيد بن حارثة حتى أقدمها المدينة» 
وهناك عاشت مع إخوتها في كنف الحنان الأبوي الرحيم. 
وتعطفت الأقدار» وساقت أبا العاص بن الربيع إلى المدينة غير 
مختار» فاستجار بزينب فأجارته دون علم من النبي يه . 
ولماخرج النبي يله لصلاة الصبح وكبر» وكبر الناس 
صاحت زينب من صفة النساء بجوارها لأبى العاص » وأقر النبى 
تله جوارها له» وأخبر الناس بأعظم قاعدة من قواعد المواساة 
بين أفراد وجماعات المجتمع المسلم كماتضمنها منهج رسالة 
الإسلام » مبينًا لهم أن المسلمين وحدة إيمانية تكافلية لا تفرقها 
المظاهر» وأنه يجير عليهم أدناهم. 
تشريع يمثل جانبًا من جوانب منهج رسالة الاسلام: 
وقد جاءت هذه الوحدة الاجتماعية التكافلية فى حديث اتفق 
الدع وق ا رار 
تتكافاً دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم». 
ثم بعد أن أعلن رسول الله تله هذا الجانب المشرق في منهج 
رسالة الإإسلام أراد أن يلفت نظر المجتمع المسلم إلى ما جاء 
في دستور رسالة الإسلام من تشريع يتعلق بالرابطة الزوجية بين 
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زوجين» زوجة مسلمة» سواء أكان إسلامها سابقا على الزواج أو 
حادثا بعده» وزوج كافر كذلك. 

وهذا الدشريع المحقق لجانب اجتماعي من جوانب منهج 
رسالة الإسلام أن المسلمة لا تحل للكافر» فلا ينعقد زواج حادث»› 
ولا یستمر زواج کان موجودا بين امرأة مسلمة ورجل کافر» وفى 
ذلك يقول القرآن الكريم : # فن علمتموهن مومتت فلا حع وهنل 
آل کار اهيل هو ردي 4 (الممتحدة : )١ ٠‏ وهذا النص 
وإن كان واردا على سبب خاص في صورة خاصة فهو عام شامل 
لتحريم زواج امرأة مسلمة من رجل كافر. 

وقد بيسن هذا التشريٌ النبيّ تله بيان عمليًاء إذدخل على 
ابنته زينب رضي الله عنها بعد أن سمع أنها أجارت أبا العاص 
بن الربيع » فأقر جوارها للوحدة الإيمانية بين كافة المسلمين› 
وأعلنه على سمع مجتمعه المسلم» وأوصاها بإكرام أبي العاص 
باعتباره ضيفا ذا رحم وقربى قريبة» وله جوار أوجب له حقوقا من 
اللإكرام وحسن المعاملة» فقال لها: «أي بنية أكرمى مغواه» ولا 
يخلصن إليك » فإنك لا تحلين له» لأن الإسلام في تشريعه المنظم 
للحياة الاجتماعية قد فرق بينهماء وكأنما لمحت زينب رضي 
الله عنها من جو القصة أن أبا العاص جاءها واستجار بها بحكم ما 
كان بينهما من رابطة الزوجية التي تستلزم حقوقها وواجباتهاء 
فأسرعت إلى إخبار أبيها َيل أن أبا العاص رجل مشغول بمروءته 
وأمانته» وأنه إنما جاء إليها مستجيرًا بها يطلب ماله الذي أخذته 
منه السرية ليرده إلى أصحابه وفاء بحق الأمانة. 

1۸ 


ا ر 
0 8 

( 
( 0 


وطابت نفس رسول الله عله بما سمع منهاء وأرسل في جمع 
رجال السرية» وأخبرهم بمكانة أبي العاص منه يه » وأنهم أصابوا 


منه ماله > کان فیٹا لھم ا فهو جال لی چ وکن سرن ان 


َيه يحب أن يحسنوا إلى أبى العاص» ويردوا عليه ما أخذوه منه» 


ولم يكن ذلك أمرّا منه عَيلهُ ولكنه رغبة جعلها موضع اختيارهم 
وموافقتهم ؛ لأن المال الذي أخذوه أصبح مالهم وهم أحق به» 
فقالوا: بل نرده عليه فردوه عليه أجمع . 


تصرف حكيم انتهى بإسلام أبي العاص وجمع شمله 
بزوجه: 

وفي هذا التصرف الحكيم جوانب من منهج رسالة الإسلام 
خلقية واجتماعية وتشريعية» كشفت عن تطبيقات المنهج 
العملية» وأصبحت مبادئ يرجع إليها في مستقبل حياة المجتمع 
المسلم. 

وعاد أبو العاص بأموال تجارة قريش التى عقدت بناصيته أمانتها 
في وقت استحكمت فيه شدائد الأزمات بينها وبين المجتمع 
المسلم» لم يفقد منها شيثاء فكان موفور الكرامة» وفيًا أميناء 
وأعطى كل إنسان ما كان له من مال في هذه التجارة» ثم نادى 
في قريش علانيةء فقال : يا معشر قريش» هل بقي لأحد منكم 
عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لاء فجزاك الله خيرًاء قد وجدناك وفيًا 
کیا 

وعند ذلك أعلن أبو العاص بن الربيع إسلامه وشهد شهادة 
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الحق» وقريش مجتمعون عليه» فقال لهم: والله ما منعني من 
الإسلام عند محمد يله بالمدينة إلا تخوف أن تظنوا أنى أردت أن 
آكل أموالكم» فلما أداها الله إليكم وفرغت أسلمت. ٠‏ 

ثم خرج أبو العاص رضي الله عنه من مكة ميممُا المدينةء إذ 
قدم على رسول الله له مسلمًا فازداد له تله إکرامًاء ورد عليه 
زوجته وابنة خالته السيدة زينب رضي الله عنهما. 


هذا موقف يمثل جوانب من منهج رسالة الإسلام» كان رسول 
الله له فيه هو الوجه المشرق الذي أضاء الطريق أمام مسيرة 
الدعوة» وكانت ابنته زينب رضي الله عنها تمغل مفتاح الموقف 
الذي انطلقت الحياة من أبوابه» وكان أبو العاص بن الربيع المحور 
الذي دارت الوقائع والأحداث من حوله. 

فرسول الله له بسط يد مكارمه لهذا الرجل الذي كان صاحبه 
وصفيه قبل بعثته» وفتح له طريق الهداية بعد بعثته» فوفى له وفاء 
بوفاء» وبوأه منه منزلة المصاهرة» وهى منزلة لا تكون إلا بين 
متصافیین» ووقف منه موقفا حفظ عليه کرامته بین قومه» وأقر 
جوار ابنته له حتی يطمئن وهو متطلع إلى رد ما أخذ منه ليرده على 
أصحابه» وتحقق له ما أراد» وعاد إلى مكة مرفوع الرأس» موفور 
الشخصية. وأعطى الحقوق لأصحابهاء حتى إذا لم تبق عليه تبعة 
لأحد أعلن إسلامه الذي كان يضمره منذ أن رأى مكارم النبي ته 
تغمره» ومنذ أن رأى وفاء ابنة خالته يحقق له آماله. 

لم يعن أبو العاص إسلامه يوم أن كان بالمدينة محفوفا بالرعاية 
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من رسول الله بهل خشية قالة السوء» وأن قريشا تظن به أنه فعل ما 
فعل ليأكل أموالهم بالباطل. 

فلما فرغ من أداء أمانته واستبراً ذمته أعلن إسلامه» وأرضى 
رسول الله ته فكافأه ورد عليه زوجته الوفية الحبيبة. 

وهكذا كانت قصة أبي العاص بن الربيع صورة لكثير من 
جوانب منهج رسالة الإسلام بدءا ونهاية في إطار من التطبيق 
العملي في الوقائع والأحداث» التي برزت في صورة كريمة انتهت 
بأكرم موقف جمع بين حبيبين وفيين في ظلة من الدين الحق تقطر 
صفاء» وحبًاء ووفاء. 


قصة عمير ين وهب 


في طي الحكم الالهيةقصة أفجرغدرتتتهي إلى أبر 
أعمال الايمان: 

هذه القصة من قصص الأحداث والوقائع التي شهدتها غزوة 
بدرفي بدئها ونهايتها صورة تمنل شراسة الفجورالوثني› 
والشرك العتي» واستمرت بعد أن طوفت بمكة لتدبير أسوأ المكر 
وأخبث الكيد للفتك برسول الله تله » ولكنها تنتهي إلى نهاية 
كانت قرة عين المجتمع المسلم وقرة عين الدعوة إلى الله ومحط 
رضا رسول الله له واغتباطهء إذ اتخذت وضعًا سياسّيًا أحكمه 
النبى تله موجهًا من الله بتوفيقه وتسديده» فجعلت من أحد مردة 
شياطين قريش» وأشدهم عداوة للنبي لله ء وأخبفهم فجورًا في 
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مقاومة الدعوة ونشر الرسالة» وأعطش فَجُارها إلى سفك دماء 
المجتمع المسلم -أقواهم إيماناء وأخلصهم يقيناء وأنجحهم 
عملا في فتح الطريق أمام مسيرة الدعوة إلى آفاق الحياة وجذب 
من كانوا يشتطون في مقاومتها ووضع العوائق والعقبات في 
طريقهاء وطريق ما جاء به رسول الله من الهدى والخير» وعداوة 
من آمن بهذا الهدى إيمانا جعل من حاملى أمانته قوة تدعم مسيرة 
الرسالة ونشرها فى آفاق الحياة» فكانت ثمرة جنية من ثمرات 
بدر التي أينعت على يدي عمير بن وهب الجمحي القريشي . 
وكان عمير بن وهب من ذوي الشرف الجاهلي» له ذكر في 
قومه» يعرفونه بالدهاء والتعقل المشوب بالدشيطن» مما جعله أحد 
صناديد قريش وأبطالها الذين تئل إليهم فى الشدائد والملمات. 
خرج عمير هو وابنه وهب بن عمير مع المشركين في 
حشودهم الفوارة بالغيظ المحنق على المجتمع المسلم لتعرضهم 
إلى عيرانهم » و كان عمير ممن عصمت بهم قريش سياسة تدبيرها 
في حرب النبي عي وأصحابه في بدر» فو كلت إليه أن يحزر لهم 
أعداد جند الله » ويعرف قوة شو كتهم» وما يحملون من عدة قتالية. 
وامتطى عمير صهوة جواده» وجال به حول معسكر المسلمين› 
يذهب ويجيء» ويعاود الكرة بعد الكرة» حتى ضبط لهم عدد 
عسكر المسلمين ضبطا أتى على واقعهم العددي» ولكنه رأى في 
وجوه أنصار الله وجوها كأنها الحيات تتلمظ ولا تتكلم» ورأى في 
سيوفهم الموت الناقع > فرجع إلى قريش ينبؤها بالخير اليقين› 
فاستهتروا بقوله الذي وصف لهم به أنصار الله وقالوا له :دع 
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هذاعنك واذهب فأوقد نار الحرب وأشعل فتيلهاء وحرض بين 
القوم» فأخذته العزة بالإثم» ورمى بنفسه عن صهوة جواده وألقاها 
بين المسلمين» وكان أول من أنشب الحرب. 

ودارت رحى المعركة تطحن حشود الكفر تحت سفالها طحنا 
أتى على صناديدهم قتلاء وأشرافهم أسرًاء وعلى غوغائهم هربا 
وكان عمير بن وهب ممن فر إلى مكة هربا فوجد خبر الهزيمة 
قد سبقه على لسان الحيسمان» ووجد الناس يتحدثون ويذكرون 
أسماء من قحل من صناديدهم ومن أسر من أشرافهم» وكان في 
القتلى أمية بن خلف » وابنه علي بن أمية» وكان صفوان بن أمية 
جالسا في الحجر يسمع فلا يصدق» وجاءه عمير بن وهب فجلس 
إليه» فسمعه يقول : قبح الله العيش بعد قتلى بدر» فقال له عمير : 
أجل » لولا دين علي لا أجد قضاءه وعيال لا أدع لهم شيئا لخرجت 
إلى محمد فقتلته إن ملأت عينى منه» إن لى عنده علة أعتل بهاء 
أقول : قدمت على ابني هذا الأسير . ٠‏ 

أف» ثم أف لتشاجع المهزوم المعنى» وأف ثم أف لتكذب 
المغرور المضني» أين كانت هذه الشجاعة البرصاء المهيضة 
وقت معمعة الوغى في ميدان المعر كة وسيوف أنصار الله تقطف 
رءوسا قد أينعت وحان قطافها؟وتطلق سيقان المفزعين للفرار 
هربا من قعص السيوف ؟ 

والتقط صفوان بن أمية المززء بقتل أبيه وأخيه كلمات عمير 
وهي تسيل مع لعابه فاهتبلها فرصة سانحة وفرح بهذا اللعاب 
المتساقط رعبًاء وقال لابن عمه عمير يغريه ويحرضه» فعليٰ 
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دينك أقضيه عنك وافيًاء لا يتبعك بشيء منه أحد قط» وعيالك 
مع عيالي» أنفق عليهم كما أنفق على عيالي . 

وتكفل صفوان بتجهيز عمير» وأمر له بسيف بالغ في صقله 
وشحذه وأشبعه سما زعافاء ونهض عمير نهضة المكظرم المورط› 
وهو يودع صفوان منناقلاء يعده ويمنيه» وما يعده إلا الغرور. 

ووصل عمير إلى المدينة ونزل بباب المسجد, واعتقل بعيره 
وتوشح سيفه وهم بالدخول على رسول الله ته فرآه الألمعي 
القوي الأمين عمر بن الخطاب» وكان يجلس إلى نفر من الأنصارء 
يتحدثون عن وقعة بدر ويذ كرون نعم الله عليهم فيهاء وما أراهم 
الله في عدوهم» ففزع عمر رضي الله عنه إِذ رى شيطان قريش 
عمير بن وهب يهم لدخول المسجد» وسيفه في رقبته فصاح : 
هذا عدو الله عمير بن وهب الذي حزرنا للقوم > والذي أشعل نار 
الحرب» ثم نهض عمر فدخل على رسول الله تله فقال : يا رسول 
لله هذا عمير بن وهب » قد دخل المسجد متقلدًا سيفه وهو الغادر 
الفاجر› يا رسول الله لا تأمنه على شيء» فقال النبي بل : (أدخله 
علي» فخرج عمر فأمر أصحابه : أن ادخلوا على رسول الله لل 
واحترسوا من عمير» وأقبل عمر على عميرء وأخذ بحمالة سيفه› 
ولببه» ودخل به على رسول الله تله وسيفه في رقبته» فقال عمیر» 
أنعموا صباخًا » فقال رسول الله عل : «قد أكرمنا الله بتحية خير من 
تحيتك » بالسلام» تحية أهل الجنة» فما أقدمك يا عمير ؟» قال : 
قدمت في أسيري» ففادونا في أسير كم» فأنتم العشيرة والأهل. 

أف» ثم أف للكذب والكذابين على الله وعلى رسوله تله وأف 
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ثم أف للجبن والجبناء الرعاديد» وأف ثم أف للغدر والغادرين › 
وأف ثم آف للخيانة والخائنين » وف ثم ف لتدبير المنهزمين› 
وأف تم أف للمردة الشياطين المنقلبة حملانا وادعة مهانة وذلا. 

وتوهم عمير أنه ملك الحيلةء والحجة» وأنه قد وصل» فقال 
له رسول الله تله : «فما بال السيف في رقبعك ؟» ففزع عمير» ثم 
أفاق من سكرته مع صفوان بالحجر» لأن من يجيء في فداء سير »› 
ويريد من آسريه وهم العشيرة والأهل أن يتخففوا في فدائه ماله 
وللسیف یدخل به على من یرید منه أن یتلطف فی فداء اسیره؟ 
ولکن عميرًا أذهل عن نفسه وعن سیفه وعن مخادعته» وأبان عن 
خبیئه» فقال دون وعى منه : قبحها الله من سيوف فهل أغنت عنا 
من شيء» نما نسیته حین نزلت» نها سيوف من خشب نخرته 
السوس» فقد كذبتنافى المع ر كة حتى هرمنا هزيمة آذخلت على 

فقال رسول الله تله وقد رأى شيطنة عمير الجاهلية تنهاوى» 
ويهوى هو معها: «اصدقنى ما أقدمك ؟» فقال عمیر وهو لا یزال 
معشبًا بالكذب» يردد أكذوبة الأسير : قدمت فى أسيري» وتوهم 
عمير أن دهاءه يستطيع أن يقلب السماء أرصًا والأرض سمایى 
ولکن رسول الله کله کان قد أنباه الله بما کان بينه وبين صفوان 
من مناجاة بالإثم والعدوان وهما في الحجر بمكة» فقال له: «فما 
الذي شرطت لصفوان بن أمية في الحجر ؟» ففزع عمير إذ رأى أول 
خيط الفضيحة يأخذ بحلاقيمه ويعري سوأة كذبه» ولكنه تماسك 
وتخيلها كلمة تقال فقال متکذبًا: ما شرطت له شيئًاء فقال له 
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رسول الله تل : «(تحملت له بقتلي على أن يعول بنيك»› > ويقضي 
لك دينك» والله حائل بيني وبينك». 

وهنا تنزلت على عمير قطرات غيث الهداية من سماء الإيمان» 
فانقلب في لحظة من شيطان مريد إلى مؤمن رحيم» فقال وهو 
بین يدي رسول الله لله : أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا 
زول ال يا رسول الله كنا نكذبك بالوحي» وبما يأتيك من 
السماءء وأن هذا الحديث بيني وبين صفوان في الحجر لم يطلع 
عليه أحد إلا الله تعالى» والحمد لله الذي ساقني هذا المساق» وقد 
ات لوسرل > ففرح النسلهرة جين هداد ال 

فقال له رسول الله عله متلطفا به مسرورًا بایمانه : «(اجلس 
ياعمير نؤانسك - وفي رواية: نواسيك» ولكل من الروايتين 
احتمال صحيح» فرواية نؤانسك من الأنس والمؤانسة بعد 
الوحشة والمواحشة» وقد أصيب عمير فى موقفه بما أذهله عن 
نفسه وأوحشه بما فقد من أُنسه» فأراد النبى عله أن يتلطف به 
بعد إسلامه ليزيل وحشته ويريه مدى ما يبلغ الإخاء الإيماني بين 
المؤمنين» وهذا من مكارم الأخلاق التي يضعها منهج الرسالة في 
طلائع آدابه وتشریعاته. 

ورواية (نواسيك) من المواساة» وهي الإفضال في المودة 
والعطاء والبدل والترافق والمعاونةء وعمير كان فى أشد الحاجة 
إلى ما يرفقه ويعينه ويوادده» ويبذل له من الإحسان المعنوي 
والمادي بعد الذي تحمله في سفرته وما نزل به فيها من مفاجآت 
لم تکن في حسبانه وتقدیره. 
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ثم التفت رسول الله تله إلى أصحابه» وقال لهم : «علموا أخاكم 
القران» وفي هذه الجملة الموجزة يات من أيات منهج رسالة 
الإسلام» فعمير قد صار أخا لجميع المؤمنين» والإخاء الإيماني 
أساسه القرآن» فإشعاره بالإخاء الإيماني مؤانسة ومواساة» وربط 
هذا الإإخاء الإيماني بتعليم القرآن ربط للمؤمنين عامة بشرائع 
دستورهم الأعظم . 

ثم أمر رسول الله تله بإطلاق أُسيره دون فداء» وهنا قد استقرت 
مشاعر عمير الداخلية وهدأت نفسه» وذاق حلاوة الإيمان» ونظر 
إلى ماضيه في ميزان حاضره» فرأى أنه في شد الحاجة إلى غسل 
رجس هذا الماضي بماء العمل الجاد في سبيل الدعوة إلى الله 
ليكفر عن نفسه أسوأ ما عمل في ظل الوثنية الطاغيةء وفجور 
الشرك فقال لرسول الله عل : يا وسول الله » إني كنت جاهدا l<‏ 
استطعت على إطفاء نور الله والحمد لله الذي هداني من الهلكةء 
فائذن لي يا رسول اللهء فألحق بقريش» فأدعوهم إلى الله وإلى 
الإسلام لعل الله أن يهديهم ويستنقذهم من الهلكة. 

فأذن له رسول الله َه فلحق بمكة وكان صفوان بن أمية لا 
يزال يتكعكع في ظلمات الكفر^'“ مستشرفا لأخبار عمير فيما 
عاهده عليه واشترطه له» ویقول لقریش أبشروا بفتح ينسيكم 
وقعة بدر» وجعل يسأل كل قادم عليه من المدينة» هل كان بها 
حدث؟ حتى قدم عليه رجل فأخبره أن عميرًا أسلم!. 
)٠٤(‏ المراد من قوله يتكعكع في ظلمات الكفر : يتردد في ظلمات الكفر 
يقولون: تكعكع في كلامه تبس . (المجلة) 

VV 


محمد رسول الله ع منضح ورسالة ج ۲۲ 


وقدم على مكة عمير فدعا قريشا إلى الإسلام ويؤذي من 
خالفه أشد الإيذاء فأسلم على يده بشر كثير. 

ومر عمير بصفوان وهو في الحجر» فقال له عمير: أنت سيد 
من ساداتناء أرأيت الذي كنا عليه من عبادة حجر والذبح لهء أهذا 
دین؟ فأعرض عنه صفوان ولم یکلمه. 

وقد استأمن عمير النبي عه لصفوان بن أمية حين هرب يوم 
الفح فأمتة رسول الله تك وبعث إلبه بردائة أو بردته أمانا له 
فأسلم صفوان بعد لأي» وحسن إسلامه بعد أن ظل مدة من المؤلفة 
قلوبهم على الإيمان بالعطاء الكثير الغامر حتى قال : أشهد أنه لا 
يعطي هذا إلا نبي . 


۷۸ 


الخ 
قصة فداء أأسرى بدر 


عرض القرآن الكريم لقصة فداء أسرى بدر - وهي قصة 
استحوذت على قدر كبير من البحث في كتب المغازي والسير 
- فذكرها في خمس آيات من سورة الأنفال » وهي السورة التي 
استأثرت بأحداث هذه الغزوة الظم ر بادا إلى اا 
شاملة لمقدماتها ونتائجهاء مستوعبة لوقائعها وأحداثها التي 
كانت قصة الأسرى من خواتيمها. 
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(الأنفال: .)۷١ - ٩۷‏ 
تحقيق تحليلي في معاني آيات الأسرى وبيان هدفها: 
وهذه الآيات الخمس تجري في سياقها على أساس الاختصاص 


فى تحقيق أكنر من معنى واحد تستقل به كل آية من آياتهاء وإن 
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كان الإطار العام للمعاني والحقائق التي سيقت لها الآيات موحد 
الاتجاه في ظل قصة أسرى بدر» وهي أول قضية تعالج أثرًا من 
أهم آثار الحرب بين المجتمع المسلم وأعدائه الكافرين» وهو 
أثر تأصيلي لتشريع دائم في حياة المجتمع المسلم ما بقي هذا 
المجتمع قائما بواجبات تکالیفه القيادية في نشر رسالة الهدى 
والحق التي بعث بها محمد خاتم النبيين عله . 
الآيات الثلاث الأولى درس تربوي للنبي يله : 

وإنما جاءت الآيات الثلاث الأولى من هذه الآيات الخمس 
لإعلام النبي يله بسنة من سنن الأنبياء قبله في جهاد الكافرين› 
جريًا على سنة القرآن الكريم في طريقة تربية النبي تله وتعليمه 
بإعلامه بما كان عليه إخوانه الأنبياء قبله ليقتدي بهم فيما يعمه 
من شرائعهم . 

وهذه السة أن الأنبياء المرسلين بمقتضى حكم النبوة 
المرسلة مضوا في جهادهم القتالي للكافرين دون أن يكون لهم 
في حروبهم لإعلاء كلمة الله أسرى إلا بعد أن ينخنوا في الأرض 
مبالغة في إضعاف شو كة أعداء الله من المشر كين بكغرة القتل في 
رجالهم» وكغرة الجراحات » ليتقلوا كواهلهم» ويوهنوا عزائمهم 
حتى لا تبقى لهم قوة على الحركة للمعاودة إلى قتال المؤمنين 
المحاربين بما يملا قلوبهم من الرعب رالهلع والتوجس. 
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ولما كان نبينا محمد يه هو خاتم النبيين والمرسلين الجامع 
لفضائلهم المتفرقة فيهم» ولما كانت رسالته يه هي خاتمة 
الرسالات الإلهية الجامعة لفضائل شرائع أولئك الأنبياء المرسلين 
مما لم یجر عليه نسخ في أحکامه کان کل ما ثبت لهم من شرف 
E‏ 
ثابتا له عله في رسالته الخاتمة لرسالاتهم 

a a 
لإعلاء كلمة الله أسرى قبل أن يشخنوا في الأرض -بكفرة القتل‎ 
في أعدائهم وكثرة الجراحات فيهم» توهيدًا لشوكتهم وإضعافا‎ 
لقوتهم» وإدخالا للرعب في قلوبهم» مما شرف الله به أنبياءه‎ 
المرسلين الذين شرع لهم في رسالاتهم جهاد الأعداء ومقاتلتهم‎ 
على قبول الإيمان بالحق الذي جاءوهم به من عند الله » تساميًا‎ 
بمكانتهم من الله تعالى عن قصد إرادة عرض الدنيا بجهادهم -هي‎ 
بمقتضى الأمر بالاقتداء بهدي المرسلين سنة محمد َيه خاتم‎ 
النبيين في رسالته الخاتمة» فلا يكون له عله في حروبه الجهادية-‎ 
لإخراج الاس من ظلمات الشرك والوثنية إلى نورالتوحيد»‎ 
وإخلاص الدين كله > علا وعملالله تعالی وحده- أسری حتی‎ 
ينخن في الأرض بكثرة القتل في أعدائه» وأعداء دعوته» دعوة‎ 
الحق» المعوقين لسير رسالته» رسالة النور والهدى» تحقيقا لسنة‎ 
الله مع الأنبياء لتكون لهم القوة والغلبة والسلطان على الحياةء‎ 
ونبینا محمد عله خاتمهم» فلا بد أن تکون سبیله سبيلهم في هذا‎ 
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الفضل والشرف والتسامي عن قصد إرادة عرض الدنيا الفاني الذي 
لا يليق أن يكون من مقاصد أفضل البرية من الأنبياء والمرسلين. 

فالأسلوب الذي أخرج فيه هذا المعنى في صدر الآية أسلوب 
نفي وتنزيه لساحة الأنبياء أن يقصدوا في جهادهم لإعلاء كلمة 
لله إنهاء معارك الجهاد بمجرد ظهور بوادر النصر لهم وهزيمة 
أعدائهم بل كانت سنتهم التي رباهم الله عليها في جهادهم 
الكافرين أن يكثروا القتل في أعدائهم» ويبالغوا في جراحاتهم 
حتى يفلوا حدهم» ويوهنوا قوتهم»› ويضعفوا شوکتهم بقتل 
صناديد الكفر وقهر الأعداء بغلبتهم غلبة لا يقدرون معها على 
التفكير في معاودة قتال جند الله من المؤمنين . 

فإذا انحرف أتباع الأنبياء عن هذه السنة» وأسرعوا إلى إنهاء 
المعركة بمجرد ظهور أمارات النصر ومعالمه وهزيمة الأعدای 
وأخذوافي جمع الغنائم واستبقاء الرجال أسرى في أيديهم لم 
يكن ذلك من سلة الأنبياء المتنزهة عن إرادة عرض الدنياء بل 
يكون جاريًا على خلاف سة الأنبياء» ويكون أتباعهم هم الذي 
استوجبوا أن يكون للأنبياء أسرى ينسبون إليهم بحكم كونهم 
قادة المعارك الجهادية. والأنبياء لم يأمروا أتباعهم بذلك» ولا 
رضوا به. 

فصدر الآية يحكى إعلام الله تعالى نبيه محمد لله بسنة 
اأتيار هو كمهي السو جالعل موقر 
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صورة جامعة لشرائعهم المتعبد بهاء فهو َيه أبعد ما يكون رغبة 
في إنهاء المعر كة» واستبقاء الرجال أسرى تحت يده قبل الإثخان 
في الأرض» لأن ذلك منفي عنه» ليقع منه» وهو عه منزه عنه 
بمقعضى كونه نبي من الأنبياء المرسلين. 
أسلوب اآية الصريح في توجيه العتاب لمن أراد عرض 
الدنيا بأخذ الغنائم والأسرى: 

ولهذا بعد أن أدت الآية فى صدرها هذا المعنى الشريف 
المتسامي عن إرادة عرض الدنيا وزخارفها توجهت بالعتاب إلى 
من اترا قد تعا راف رالاتا من امات انی ا راتا 
المؤمنين برسالة في أول قال جهادي نصرهم الله فيه على قلة 
عددهم وضعف عدتهم القتالية» فنعت عليهم في مخاطبة خاصة 
بهم لم يدخل فيها النبى يله قط › فقالت عادلة عن أسلوب الغيبة 
- التي أدت به مقام الإعلام لرسول الله تله بسنة الأنبياء قبله في 
معاركهم الجهادية» بنفي أنهم لم يكن لهم أسرى في معاركهم 
وتنزههم عن قصد ذلك فكذلك هو عله لم يكن من شأنه أن 
يكون له أسرى قبل كسر الشوكة بالإثخان في الأرض » وإنما 
ا جا اسر ن ا ره اجان اغالا 
أرادوا عرض الدنيا الزائل » وأعرضوا عن ثواب الأخرة الدائم - إلى 
أسلوب الخطاب الجماعى معاتبة لهم» عاتبة عليهم ما كان فيهم 
من التسرع لإنهاء المعركة وجمع الغنائم واستبقاء الرجال أسرى 
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في أيديهم» مما لا ينبغي أن يسند لنبي من الأنبياء» فضلا عن 
خاتمهم وجامع فضائلهم فقالت لهم : [ تريدّوت عرص أَلذيّا 
وله بريد ألأخْرَةَ 4 وهذا خطاب لم يدخل فيه النبي تله قط 
وإنماهو خاص بالذين أرادوا أن يكون لهم - وهم تحت قيادة 
النبي يه- أسرى من رجال الأعداء فعجلوا بإنهاء المعر كة لجمع 
الغا :وقي عرص اتل من اعراض الانيا الايا معر ين عن 
ثواب الله في الدارالاخرة الباقية وهو تواب دائم لايزول ولا 
يحول» فهم الذين تسببوا في أن يكون لنبي الله تله أسرى» نتيجة 
لاسترخائهم في القنال » إيغارًا للغنيمة واستبقاء الرجال» وأخذهم 
أسرى يفادونهم . 

فالنبي يله لم يكن قط راغبًا في أن يكون له أسرى قبل الإثخان 
في الأرض. لأن ذلك لم يكن من شأنه ولهو مما تقتضيه معالم 
نبوته» بل ثبت أنه َيه كره ذلك إذ علمه بإعلام سعد بن معاذ 
له» وإذ رآه وهو ينظر من العريش إلى ما يصنعه أصحابه من جمع 
الغنائم واستبقاء الرجال وأخذهم أسرى. 

قال ابن إسحاق : ولما وضع القوم يديهم يأسرون رأى رسول 
الله تله في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس» فقال له: 
«كأني بك يا سعد تكره ما يصنع القوم؟» فقال سعد بن معاذ : أجل 
والله يا رسول الله كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك» فكان 
الإثخان أحب إلي من استبقاء الرجال. 
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وهذا يحمل فى طياته موافقة النبى يله على أن الإثخان في 
القتل كان أحب اليه غل من استبقاء ال جال وأخذهم أسر ۳ 
والتعجيل بإنهاء المعركة فرحا بالغنائم والأسرى. 

ولم نر قط في رواية أن النبي يه -و هو القائد الأعلى المطاع- 
أمر بإنهاء المعركة وأسر الرجال لأن هذا منفي عنه» معارض 
لمقتضى نبوته. 

ومن ثم ذهب كثير من المفسرين -أبو حيان وغيره- إلى 
أن الكلام في صدر الآية على حذف مضاف» فقال : أي ما كان 
لأصحاب نبي » أو لأتباع نبي ومعناه أن الذين قصدوا أن يكون 
لهم أسرى يأخذون منهم الفداء هم المحاربون الذين تعجلواإنهاء 
المعركة» وشغلوا بجمع الغنائم وأسر الرجال عن الإثخان بكثرة 
القتلى والجراحات. 

وإنما صدرت هذه الآية بذ كر النفي عن نبي - أن يكون له أسرى 
قبل الإثخان في الأرض - لأن كل نبي شرع له الجهاد» هو قائد 
أصحابه وأتباعه فى جهاد أعداء الله من الكافرين » وهو المشافه 
اناب مو لعل اعام ری ادن ها قفا 
بحذف المضاف وإن كان فيه تنزيه للأنبياء عن مس العتاب لكنه 
خرج بها عن ظاهرها المؤدي لمقصدها. 

فالله تعالى أوحى إلى نبينا محمد لله معلما له أن سنة الأنبياء 
قبلك في جهادهم أعداء الله أنهم إن هم ظفروا بهم في موقعة من 
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مواقع القتال » فعليهم أن يكسروا شوكتهم بكثرة القتل لرجالهم 
وكثرة الجراحات فى محاربيهم أثناء معمعة القتال حتى يبلغوا 
بهم توهين قوتهم توهينا يسلبهم القدرة على مقاومتهم للوقوف 
أمام نشر دعوة الحق وتعويقها عن مسيرتها هادية مصلحة. 
كان القرطبي موفقا في تأويل الآيات دون أن يخرج بها 
عن ظاهرها: 

وقد نحا القرطبى نحو توجيه العتاب إلى الصحابة نافيًا له عن 
النبى عله » منزهًا ساحته عن أن يكون قد أمر باستبقاء الرجال 
وأخذهم أسرى نحرًا موفقا فقال : هذه الآية نزلت يوم بدر عتابًا 
من الله عز وجل لأصحاب نبيه تله » والمعنى : ما كان ينبغى لكم 
أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون للنبى عَيّه أسرى قبل 
الإنخان» ولهم -أي للصحابة- هذا الإخبار بقوله : لإ يدوت 
عرض اليا 4 (الأنفال: )٩۷‏ والنبي به لم يأمر باستبقاء 
الرجال وقت الحرب ولا أراد قط عرض الدنياء وإنمافعله جمهور 
مباشري الحرب . 

ثم قال القرطبي : هذا قول أكثر المفسرين» وهو الذي لا يصح 
غيره» وإنما جاء ذكر النبى َيه فى الآية - أي ضمن عموم النكرة 
من العريش» وذكره سعد بن معاذ به» ولكنه عليه السلام شغله 
بغت الأمر ونزول النصر فترك النهي عن الاستبقاء. 
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وهذا كلام صريح في أن أكثر المفسرين الذين لا يصح غير 
قولهم ذهبوا إلى أن النبي عله لم يدخل في الخطاب الموجه إلى 
عموم المحاربين الذين أرادوا عرض الدنيا فتعجلوا إنهاء المعركة. 

بيد أن كلام القرطبي في بيان حكمة عدم نهي النبي عله عن 
استبقاء الرجال وأخذهم أسرى حين رآه من العريش لا يخلو من 
نظر, لأن زعم أن النبي عله شغالته المفاجأة ونزول النصر عن 
الأمر بعدم إنهاء المعركة واستبقاء الرجال لا يوائم مقام القيادة 
في الحرب» لا سيما إذا كان القائد هو الرسول الله تله وإذا كان 
الأمر يتعلق بسنة من سنن الأنبياء» لم تقع من واحد منهم قبله 
له فأحرى ألا تقع من أصحابه فتدسب إليه» وليس في أمر النصر 
بغت لأن النبي يه باشر أسبابه وتوقعه» و کان على علم تام به. 
رأينا في إنهاء النبي يه المعركة قبل الإثخان: 

ونحن نرى في حكمة ترك النبي به النهي عن استبقاء 
ارال أ خي ان هر نبي عن اسخقاء الرجال م اأ 
فيه والشغل به أن يحدث ذلك شيمًا من الاضطراب والفوضى في 
صفوف المسلمين» فتكون للمنهزمين من الأعداء جولة يرجعون 
فيها إلى المجاهدين المنتصرين الذين يكونون حينئذ بمعرض أن 
يصيبهم شيء من فور العزيمة وقد ردوا عن قصدهم ردا تضمن 
الأمر بقتل الرجال» وربما ينقلب اتجاه المع ركة» فكان تر كهم 


يأسرون الرجال بعد ما أصابوا منهم ما يحقق الإثخان أرجح في 
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ميزان التدبير السياسي للمعركة حتى تبلغ نهايتها والمسلمون 
متماسكون» لأن ذلك لم يخرج عن كونه لونا من قهر العدوء 
وبسط سلطان النصر عليه وإشعاره بذل الهزيمة وهذاهو 
المقصود من الإثخان في الأرض. 
الاعتذار للصحابة في تعجلهم إنهاء المعركة: 

وقد حكى القرطبي عن بعض أهل العلم رأيا في الاعتذار 
للصحابة رضي الله عنهم في استعجالهم إنهاء المعر كة قبل الإثخان 
فقال: وقيل : إنماغوتبوا لأن قضية بدر كانت عظيمة الموقع» 
والتصرف في صناديد قريش وأشرافهم وساداتهم وأموالهم بالقتل 
والاسترقاق والتملك» ذلك كله عظيم الموقع» فكان حقهم أن 
ينتظروا الوحي » ولا يستعجلواء فلما استعجلوا ولم ينتظروا توجه 


تحقيق في معنى ( ما كان) وهو الدعامة الكبرى في 


فالآية ليس فيها خطاب خاص معين للنبي يه يشعر من قريب 

أو بعيد بالعتاب» وإنما هي إعلام من الله تعالى لرسوله له بسنة 

من سنن الأنبياء في الجهاد لإعلاء كلمة الله » وهي أنهم صلوات 

الله عليهم كانوا لا يتعجلون إنهاء المعارك قبل أن يشخنوا في 

الأرض بكثرة القتل فى أعداء الله وأعداء دينه الحق الذي بعث به 

أنبياءه» قبل أن يبلغوا بهم إلى توهين شو كتهم بالمبالغة في القتل 
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والجراحات المعجزة لهم عن التحرك لقتال متجدد يواجهون فيه 
جند الحق لتعويق مسيرة الدعوة إلى الله . 

فالآية نفى وتنزيه لساحة النبوة أن يقصد المتحلى بها أن يكون 
له أسرى يستحييهم ويبقي عليهم قبل أن يعجز جمهرة محاربيهم 
عن التفكير فى معاودة قتال جند الله المجاهدين فى سبيله لإعلاء 
کلمته. 

يقول الرازي في تفسيره : قوله: ( ما كان) معناه النفي والتنزيه» 
أي ما يجب وما ينبغي أن يكون له المعنى المذكور» ونظيره # ما 
ن له أن ا خد من ولد ) (مريم : ٠‏ وقال أبو عبيد : لم يكن 
لنبي ذلك» فلا يكون لك . 

وقال القرطبي : قال أهل المعاني : رما كان) في القرآن يأتي 
على وجهین : يأتي على النفي نحو قوله : ڪات لک ان 
توأ سَجَرهَآ 4 أي ما كان في اقتدا ركم أن تنبتوا شجرها فلا 
بمکن أن یقع منکم» ونحوه قله تعالی: [ واا اتفیں آن 
َمُوتَ إلا دن َه » أي لا يقع في الوجود موت نفس منفوسة 
إلا بإذن الله وتقديره» وعلى هذا الوجه-أي النفي -تتدزل آية إ ما 
کک ا وله أَسَرّى حى يتخ ف آَلأَرَضِ 4 أي لم يقع من 
نبي من الأنبياء أن يكون له أسرى حتى يكشر القتل والجراحات 
في أعدائهء أعداء الله وأعداء دينه ورسالاتهء وإنما وقع ما وقع لك 
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فكان لك أسرى لأن أصحابك وأتباعك لم يصبرواعلى استمرار 
المعركة حتى يثخنوا في الأرض» ولكنهم تعجاوا نهايتها دون أمر 
منك لأنهم أرادوا عرض الدنيا وجمع الغنائم وكثرة الأسرى ليكثر 
لهم فداؤهم . 
أما الوجه الثانى فى أسلوب رما كان) فهو النهى الضمنى 
کقوله: وما کا تڪ أن دوا رسو أله 4 أي ما صخ 
منكم ولا استقام لكم أن تؤذوا رسول الله بفعل ما لا يرضي 
الله تعالى » ويضعكم موضع من لا يوقر رسوله بخلفكم له في 
تزوج نسائه من بعده» أي فلا تقدموا عليه وتفعلوه لما فيه من 
عظيم الجرم عند الله» وکقوله: ا ماگات للنَی والب ٣اموا‏ 
0 عفرا للمشر ڪر ٤‏ 4 أي ما ينبغي للنبي في شرف مقامه 
وعظيم مكانته أن يستغفر لأعداء الله المشركين» وما صح ولا 
استقام للمؤمنين باللّه ربا أن يستغفروا لمن لا يؤمن بوحدانية الله 
تعالی ومات على شر که» فلا تفعلوه ولا يجوز أن یقع منکم› وقد 
أنكر أبو حيان هذا الوجه التانى لت ركيب ( ما كان) فقال: ولا 
اقتصاره على معنى النفي والتنزيه. 
لحملهم ت ركيب ظ ماكات لِللَيّ 4 على النهي» فزعموا أن النبي 
يله منهٌ بهذه الآية أن يكون له أسرى قبل الإثخان فى الأرض»› 
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والمبالغة فى إثقال العدو عن الح ر كة وكنرة قتل صناديده» ولكن 
قد استبقوا وأخذوا أسرى» فعوتب على ذلك . 
عن ابن إسحاق قال : عاتبه أي عاتب الله عز شأنه نبيه محمدًا بل 
-في الأسرى وأخذ الغنائم » ولم يكن أحد قبله من الأنبياء يأكل 

وهذا تأويل فاسد لا يلائم مقام الآية وأسلوبها وسياقهاء لأنه 
يضع النبي عله موضع المخالف لسنة الأنبياء قبله في أكل المغانم 
قبل أن يحلها الله له ولأمته» ويدخله ته فى الخطاب بقوله تعالى : 

2 رر ر د ی 
ل تریڈوت عرض لديا وآه ريد الأجرة 4. 

وهذا من الطامات التى ت تلك معتقدها فی سلك من لايرجو 
لله وقارًاء وسلك من لايعرف قد رّرسول الله له وتجافيه عن 
الدنيا وزخارفهاء وتنأى به عن الدخول في سلك ط ايت 
E‏ مر رر az‏ ص ور 2 e‏ رص ھر ر 
ءامنا پوه ورزو ونصسروه واتبعوا الور الى أل معهء آوكک 
ووو ر۶ » ETE‏ ع ۹ 
هم المَقَلحوت ٠#‏ وقد رد القاضي أبو بكر بن العربي نحو هذا 
التأويل الفاسد فقال : توهم بعض الناس أنه كان من النبى عله 
معصية فيه غير معينة» وحاشا لله من هذا القول » إنما كان من النبى 
یه توقف › وهذا رد مجمل لا یشفی . 

وقد ذكر الرازي هذا القول على أنه شبهة لبعض الطاعنين في 
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عصمة الأنبياء» فقال : تمسك الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم 
السلام بهذه الآية من وجوه: الوجه الأول إن قوله تعالى : [ ما 
کات یی ان ونل أَسرّى »صريح في أن هذا المعنى منهي عنه› 
وممنوع» ثم إن هذا المعنى قد حصل.. فكان الذنب لازما. ثم 
أجاب الرازي على هذه الشبهة الواهية فقال : إن قوله: 

ل ما کات یی ان کہ لھ سی حى نخ فی الذرّضِ 4 
يدل على أن الأسر كان مشروعا ولكن بشرط الإثخان في 
الأرض»ر والمراد بالإثخان كنرة القتل والجرح قبل إنهاء عمليات 
القتال) فصارت هذه الآية دالة دلالة بينة على أن ذلك الأسر كان 
جائزا بحكم هذه الآية» فكيف يمكن التمسك بهذه الآية فى أن 
ذلك الأسر كان ذنبًا ومعصية» ويتأكد هذا الكلام بقوله تعالى : 


رہ کے وو ود ا 2 ت 0 


لخدا اختتم وهر فشو آلوکای اما متا بعد ماود 4( محمد: )٤‏ . 
وقد كان على الرازي أن يتساءل عن الصراحة فى النهى التى 
زعمها صاحب هذه الشبهة الضعيفة» أين هي الصراحة في النهي 
التي يدل عليها أسلوب الآية؟ وللنهي صيغ وضعت في لغة العرب 
لتدل عليه» وليس في صدر الآية شيء من ذلك ولا شك أن حمل 
الآية على النفي والتدزيه أرجح عقلا ونقلاء أما عقلا فلأن النبي 
بمقتضى مقام النبوة والعصمة يستحيل عليه أن يخالف إلى أمر 
نهاه الله عنه فيفعله مريدًا لعرض الدنياء وأما نقلا فاأن النبى 
تله لم يوجُه إليه في صدر الآية خطاب خاص» ولإجماع جمهور 
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المفسرین على أن قوله تعالی :ل ماکات لني أن کنل سی 4 
على حذف مضاف» أي ما كان لأصحاب نبى وأتباعه أن يجعلوا 
ار اعرش الدنا مه مجك الان ر اتقاءالرجال 
أسرى ليفادوهم . 
قراءة ما كان (للنبي) معرفا قراءة تفسيرية: 

وقد نقل بعض المفسرين أنه قرئ ظ ماكات لِلَِيّ 4بصيغة 
المعرفة» وهي قراءة مدسوبة لأبي الدرداء وأبي حَيْوة» ومعناه أن 
هذا الذي حصل من الأسر ما كان ينبغى حصوله من النبى وهو 
محمد ب وهذه قرا تشي رية )لا قراءة تلذرة و تعد وإعجاز: 
أريد بها أن تكون تفسيرًا للفظ ( نبي ) بصيغة النكرة» وهي التي 
نزل النص القرآني بها ليتوصل بهذا إلى أن النبي يه هو المقصود 
خاصة بالإخبار بها ليكون لله هو المعاتب في رأي المقلدين لابن 
إسحاق في قوله ورأيه المتقدم» لا أصحابه عله ممن تعجل إنهاء 
المعركة واستبقى الرجال أسرى في أيدي المجاهدين . 

ومن ذهب هذا المذهب» ولم يكتف بتأويل لفظ (نبي) 
الذي نزل به القرآن بلفظ (النبي) الذي زعم أنه قرئ به بل أغرق 
في التأويل -أبو بكر بن العربي» فجعل المراد من لفظ (نبي) 
بالتنكير كما جاء في الآية خصوص نبينا محمد غيل » فقال في 
أحکامه: ومعنی قوله :ظ ماکات َي أن نله سی 4 ما كان 
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لك يا محمد أن يكون لك أسرى حتى تنبت هيبتك في النفوس› 
ولعل أبو بكر بن العربي اعتمد فيما ذكره على قراءة (ما كان 
للنبي) وهي قراءة لم يعرف تواترها لتكون قرآنا. 

وهذا تأويل بعيد عن منطوق الآية ومفهومها لأن الله أبهم 
الأمر بالدسبة لرسول الله تله وجعله داخلا في عموم النكرة 
ليثبت له من النفي والتنزيه ما يغبت للأنبياءء والآية بهذا المساق 
تكون مدا للأنبياء الذين شرع لهم الله الجهاد في رسالاتهم» 
وبيانًا لستة من سنن الشرف التي تحلوا بها والتزموهاء وفي 
هذا الإطار المحمود يدخل نبينا محمد ميه مع إخوانه الأنبياء 
في تنزيهه أن يكون له أسرى قبل الإنخان في الأرض»› وهو راض 
عو ك ده ا اا ا س مسوا 
-وأنت يا محمد خاتمهم -أن يكون لهم أسرى قبل أن يثخنوا 
في الأرض وتغبت هيبتهم في النفوس » ويدخل الرعب في قلوب 
أعدائهم. فكذلك أنت يا محمد ليس من سنتك في جهادك أن 
يكون لك أسرى قبل أن تفخن في الأرض» فإذا أسرع أصحابك إلى 
إنهاء المعركة بمجرد ظهور بوادر النصر قبل أن يكسروا شوكة 
أعدائهم كسرًا يضعف قوتهم ويملا قلوبهم هيبة منكم» وجعلوا 
لك أسرى يدسبون إليك باعتبارك القائد الأعظم للمعركة كانوا 
هم المعاتبين بأنهم أرادوا عرض الدنيا الذي يفنىّ ويزول» وتركوا 
ثواب الآخرة الذي لا يزول ولا يحول لأنك أنت المنزه في مقام 
نبوتك عن ذلك كما تثزه إخوانك الأنبياء من قبلك . 
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فإخراج الآية من أسلوبها العام الذي نزلت به قرآنا متلوًا 
متعبَدًا به متحديًا بإعجازه إلى تخصيصها بمحمد عله عدول عن 
الأسلوب الذي اختاره الله تعالى ليدل به على معنى مقصود بذاته» 
وتأويلها تأويلا لا يدل عليه أسلوبها الأصيل من قريب أو بعيد بأي 
نوع من أنواع الدلالات التي استعملت لها الألفاظ بغير مقتضى 
لهذا العدول والتأويل. 

ولاندري كيف ساغ تفسير لفظ (نبي) بصيغة النكرة في 
إفادتها العموم الشمولي بلفظ (النبي) بصيغة المعرفة في 
خصوصها وإفادتها الدلالة على شخص معين» ثم يقتحم هذا 
السياج البياني القرآني فينص على أن هذا المدلول عليه المعين 
بشخصه هو محمد يه ليكون هو المخبر عنهفي صدرالآية 
ل ماکات اي أن نله اَسرّی حى خر فی آَلاَرَض 4 فيقال 
في معنى الآية: ما كان لك يا محمد أن يكون لك أسرى حتى 
تبت هيبتك في النفوس 

والقرآن الحكيم إذ يعبر بلفظة معينة بصفة خاصة لأداء معنى 
من المعاني لا يجوز قط أن تفسر اللفظة القرآنية بصيغتها الخاصة› 
وهى من كلمات الله العليم الخبير» بلفظة أخرى بصيغة أخرى لا 
سنا ا كان ن الل ت ال بااف ا 
الشأن في لفظة ( نبي ) منكر» ولفظة (النبي) معرفة» لأن في هذا 
التفسير إهدارا لمقاصد القرآن في تعبيراته. 
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ثم يقال في هذا التفسير الذي نقل الآية من العموم المفيد 
لمعنى أو معان زائدة على الخصوص إلى معنى معيّن يحصر فيه 
معنى الآية» ما شأن المعانى الزائدة التى كانت مستفادة من عموم 
اللفظ الذي نزل به النص القرآني؟ ٠‏ 

هل بطلت استفادتها من عموم اللفظ ؟ أو أن اللفظ العام 
خصص ليكون المعنى محصورا في هذا التخصيص ؟ ومعروف 
أن العام إذا خصص » أو أريد به الخصوص كان لتخصيصه موجب 
يقتضيه لحمل المعنى عليه» وأين هذا الموجب هنا فى الآية التى 
الف اخ ك هة ا اج ا ف 
ذلك فيما نعلم. 

كل ذلك يجعلنانقف مع رأي جمهورالمفسرين الذي قال 
عنه الإإمام القرطبي : وهو الذي لا يصح غيره» من وجوب بقاء 
الآية على ظاهرهاء تقصد إلى الإخبار بأسلوب النفي والتنزيه 
الذي يفيده قوله: رما كان) عن سنة من سنن الأنبياء في جهادهم 
القتالى لإعلاء كلمة الله تعالى» وتخبر فى ضمن ذلك أن محمدًا 
لله مفلهم في هذه السنة الحميدة» منفي عنه مزه عن أن يكون له 
أسرى حتى يثخن في الأرض . 

وبهذا الفهم المستقيم تبقى الآية في وضعها وأسلوبها القرآني 
لايشتم منها رائحة عتاب للنبي يله لأنه بيه لم يقع منه قط ما 
يستوجب العتاب» وإنما الذي وقع كان من أصحابه الذين توجه 
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إليهم من العتاب ما توجُه» لأنهم تسببوا في أن النبي يه يكون له 
على خلاف شأنه ومقامه أسرى قبل أن يثخن في الأرض. 

ويز كي هذا ويؤيده تنوع الأسلوب في الجملتين اللتين كانتا 
صدرًا للآية» فالجملة الأولى مجرد إخبار من الله تعالى عن سنة من 
سنن الأنبياء في جهادهم القتالي لأعدائهم» لإعلام رسول الله بل 
بذلك» وإنه داخل في إطار هذه السنة مع إخوانه الأنبياء عليهم 
السلام» والجملة النانية توجيه خطاب لجمهورالمجاهدين عتابا 
لهم على إرادتهم عرض الدنيا الفاني وإعراضهم عن ثواب الآخرة 
الباقي» وهذه الجملة لم يدخل فيها النبي عله قط لاستحالة إرادة 
عرض الدنيا منه. 


وفي هذا الأسلوب تبيه لأصحاب النبي يله يهيجهم إلى ما 
كان عليه أتباع الأنبياء من قبلهم ليكونوا أمثالهم في أنهم لم 
يتسببوا في أن يكون لأنبيائهم أسرى قبل الإنخان في الأرض»› 
لأنهم منزهون عن ذلك» فنفي عنهم فلم يقع منهم» ونبيكم محمد 
یه أحری ألا يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض » لأنه ليس من 
شأنه» وهو منزه عنه بمقتضى التعبير عن ذلك بقوله :# م 
كات 4الموجب للنفي والتنزيه» فلتكونوا أنتم كأتباع الأنبياء 
الذين لم يتسببوا في أن يكون لأنبيائهم أسرى قبل الإثخان في 
الأرض» وعندئذ يجه العتاب إلى أصحاب النبي َيه في قوله : 
لإ تريدوت عرص ادنيا ) وتبقى ساحة النبي ته نقيّة طاهرة 
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مطهرة. لا يحوم حول حماها شيء من العتاب لعدم قيام موجبه 

فى هذا لإطار التحليلى الذي وضعنافيه أحداث قصة أسرى غزوة 
بدرفي موضعها من واقع التاريخ وأحداث الحياةء يجب أن تفهم 
معانى الآية الأولى من آيات هذه القصة التى وضعت بنصها -القرآنى 
بي عن الر وات الضع فة را و الاطلك رتحرل ا ف 
مكان الأعز الأحمى » إذ جاءت إخبارًا إعلاميًا له ميه بأنه لم e‏ 
من طبیعته فی رسالته» ولا شیمته فی نبوته أن يعطى أعداءه» أعداء 
دبنة رسال القن ف الأ رض فن أخااس الكر ك الى ١‏ 
والكفر العتيَّ والوثنية الباغية فرصة التنفس» وقد سط الله عليهم 
بقهره وأمكنه منهم بقوة بطشه حتى أوثقهم الرعب منه» وغلّلهم 
الفزع من هيبته قبل أن يوثقهم أصحابه بالحبال والقيود» والسلاسل 
والأغلال » ليذهب ما ألم بنفسه الكريمة من آثار كراهيته لما يصنع 
أصحابه في جمع الغنائم» واستبقاء الرجال وأخذهم أسرى بعد أن 
مكنهم الله من هؤلاء الأعداء الفخار الذين لم يكادوا يلقونهم في 
ميدان المعر كة حتى منحوهم أكتافهم مدبرين » يقتلون صناديدهم 
كيف شاءوا كما وصفهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
في حديثه مع عمه أبي لهب» وقد سأله عن المعركة» فقال له: والله 
ماهو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءواء 
٠١‏ الحلس ما يجلس عليه ويستعار للملازمة يقولون هو حلس كذا أي لا يفارقه . 
(المجلة) 
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ويأسروننا كيف شاءواء كما جاء في حديث أبي رافع مولى العباس 


رکا رمل ا کے ق جم ف جه المحارن فا ا 
النصر الذي لم يكونوايتوقعونه بل الذي كانوا يتهيبون الإقدام 
على تحقيقه» وقوفا منهم مع مقاييس القلة والكشرة» وموازين 
القوة المادية في العدد والعذة - إلى غنيمة تجمع» ورجال 
تستبقى وتؤسر» وفزار يهربون في فجاج الأرض مفزعين مرعوبين 
كأنما كانت تتخطفهم الشواهين والدنسورء وتنقض عليهم 
البزاة والصقور, وتلاحقهم لتلتهمهم الأسد والنمور» ولم يكن 
من الحكمة في سياسة الموقف أن يرذ الغانمون والآسرون عن 
مقاصدهم بعد أن أغمدوا سيوفهم» وشغلوا بتصفية المعركة 
وجمع الغنائم واستبقاء الرجال» وأخذهم أسرى إرادة عرض الدنيا 
والإعراض عن الآخرة وما فيها من عظيم الثواب والنعيم المقيم. 

وقد جاء العتاب بجلاميده ينقض على رءوس الذي كان موقفهم 
سببًا في أن يكون للنبي يه أسرى قبل أن يثخن في الأرض »› ويبلغ 
من أعدائه مبلغا یکسر شوکتهم ویرعبل قوتهم» حتی يعجزهم 
عن مواجهته في مواقع القتال » فقال تعالى يخاطب الذين أسرعوا 
في إنهاء المعركة قبل أن تصل بالنصر إلى نهايته العليا بعد أن 
ابر زل 0 4 یھی را کول ا ا 
الأنبياء الذين شرع لهم الجهاد قبله أسرى يفادونهم : دوت 
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رر م 4 > 


عرض آلدَنيا 4 ؛ لأنه يله منزه عن قصد إرادة عرض الدنياء فلا يقع 
منه قط ولا ينبغي أن یقع من جنده فیسند له» ولکنه يه موجه 
من الله تعالى لأن يجري في جهاده لإعلاء كلمة الله مع إرادة الله في 
قصد الآخرة وثوابهاء لتبقى دائما يده هى العليا فى هزيمة أعدائه 
كلما أظفره الله بهم في ميادين القتال . ۰ ٠‏ 
رأي أبي حيان في تفسير الآية. 

وقد عرض أبو حيان في تفسيره (البحر) لهذا الموقف الذي 
لم يرتكز في حقائق القصة إلا على الروايات الواهنة الواهية التي 
اشتملت على ما لا ينبغى فى حق الأنبياء وخاتمهم سيد المرسلين 
محمد ته » والتي وجهت العتاب في الآية إلى جمهور مباشري 
الحرب كما يفيده أسلوب النص القرآني. 

ولكن المتشبشين بزبد الروايات » المستعبدين لما ورد فيها من 
غثاء القول الذي لم يسند إلى صحابي بسند صحيح دون تمحيص 
يرد ما لا ينبغي أن يقال » ويستمسك بما يصح في العقول وأصول 
الإيمان-جعلوا العتاب موجها إلى النبي عله » كما رواه الطبري 
عن ابن إسحاق وغيره مما لايمكن أن ينبت في ميزان البحث 
المدعم بالأدلة والبراهين. 

ونحن نسوق كلام أبي حيان لما فيه من الفائدة: قال : # ما 
ا o‏ آلدَنً 


تو و ٢‏ 2 وال ع وو ا 1 را ار 
وألله بريد ألأخرة واه عر کک کب فن اله سبق 


ما 


3 ر 
» 8 

( 
( D 


EKG <‏ َا ۶ رور e‏ اک u‏ 
فيمًا کک عظ ا فكوا نّا متم حللا طيّبا 


واکقوا أله ر اللہ a MA‏ وو 


e 
وعمر وعليًاء فأشار أبو بكر بالاستحياءء وعمر بالقتل» وقرأً‎ 
أبو الدرداءء وأبو حيْوة # اکت نی #معرفاء والمراد به في‎ 
التنكير والتعريف الرسول عله ولكن في التنكير إبهام في كون‎ 
النفى لم يتوجه عليه معينا وهو هنا على حذف مضاف» أي ما‎ 
LEL 

£ تر سے ص الد 

الجمع في قوله :ا زيوت عرض أ بَا 4 ولم يجئ الت ركيب 
تريد أو يريد عرض الدنيا؛ لأنه يله لم يأمر باستبقاء الرجال وقت 
الحرب» ولا أراد عرض الدنيا قط . وإنمافعله جمهور مباشري 
الحرب. 

ثم قال أبو حيان : وقد طول المفسرون فى قصة هؤلاء الأسارى» 
وذلك مذ كورفى السيرء وحذفناه نحن ؛ لأن فى بعضه ما لا يناسب 
ذكره بالنسبة إلى مناصب الرسل » اه. 

ثم ختمت الآية بذ كر وصفين من نعوت الكمال الإلهي الذي 
يقع موقعه من مناسبات الكلام» فجاء قوله :ل وال زیر کک کم یر 4 
فوصف العرة إلماع للغلبة القاهرة والقوة الباطشة» ووصف الحكمة 
إيذان بمافي هذا العتاب لجمهورالمحاربين المؤمنين من وضع 
الأمر في موضعه» وتوجيه العتاب لمستحقيه» وتثبيت للنبي ته 
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على سجيته من عدم إرادته قط عرض الدنيا لأنه منزه عنه» وعن 
أسبابه وموجباته» ومنفي عن ساحته فلا یقع منه» ولا یمر بأسبابه 


S2 


ودواعیه» وهذا هو معنی قوله تعالی : # ما کات اتی أن ب نله 
کے 2 4 ص 0 . 2 1 
آسرّی حى بشخ ني آلأرّضِ 4 وهو ظاهر جلي في أنه لیس فيه 
رائحة عتاب له ميه » فمن زعمه وقال به فانما حسابه عند ربه. 
تحقيق وبيان لمعنى الآية الثانية: 
ر ا < , ر < 
ثم قال تعالى: ‏ لوا كتبمَآلّ فيماأخذم 


عَذَاب وک کر ای ا رغ ا 
مانع من وقوع جوابه» والمعنی : لولا وجود كتاب سابق في علم الله 
الأزلي بأنكم يا أهل بدر لا يعذبكم الله على ما صدر ويصدر منكم 
من هفوات المخالفات لما كان منكم من مواقف في نصرة الدعوة 
إلى الله خلدت ذ كر كم في تاريخ الحياة» فكنتم بها أفضل أصحاب 
محمد خاتم النبيين تله ء وأفضل أتباع ‏ جميع الأنبياء والرسل»› 
لمسكم من الله فيما أخذتم من الغنائم قبل الإثخان عذابٌ عظيمُّ . 

أو المراد بالكتاب السابق ما سُطر في علم الغيب من إحلال 
الغنائم لكم خاصة دون غيركم من سائر أمم الرسل > لمسكم في 
إسراعكم لها وجمعها قبل أن ينزل لكم الأمر بحلّها عذاب من الله 
عظيم ؛ لأنكم وليتم وجوهكم شطر الدنيا وعرضها الزائل مما لا 
يليق بمكانتكم عند الله ولكنكم أدرككم ضعف البشرية» فحاد 
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بكم عن نهج كمالكم التربوي في ظل الإيمان» وزين الدنيا في 
أعينكم فرضيتموها بديلا عن تساميكم لإرادة الآخرة التي أعذها 
الله لكم بما فيها من نعيم مقيم . 

فأنهيتم معركة الشرف والعزة وأنتم في أوج نصرهاء وخضتم 
معركة الغنائم والأسر» واستبقيتم الرجال المحاربين لكم 
لتفادوهم» فكنتم سببًا في أن ينسب إلى نبيكم خاتم النبيين وسيد 
المرسلين ما لا ينبغي أن يدسب إليه مما هو منفي عنه ومنزه أن 
يقع منه» وهو أن يكون له أسرى باستبقائكم الرجال قبل الإثخان 
في الأرض» لكن الكتاب الأزلي سبق من الله تعالى فعصمكم أن 
يمسكم من الله عذاب عظيم . 
اعتماد المفسرين في تفسيرالآيات على روايات أسياب 
النزول: 

وهنا تتدخل روايات أسباب النزول لتفسر بها الآية» وأسباب 
النزول كما قلنا مرارًا ليست تفسيرًا للآيات التي تنزل عندهاء 
وهي أحداث ووقائع خاصة نزلت الآيات لتعطيها حكمها في 
ضمن ما تفيده من أحكام عامة» فهي نماذج تطبيقية وليست 
تفسيرًا للآيات » وهذا إذا صحت أسانيدها واتفقت مناسباتها ولم 
تختلف في معانيها وحقائقهاء ولم تنكرر دواعيها. 

والذي ورد منها فى هذه الآية كاف لتصوير التكرار والاختلاف 
بالزيادة والنقصء» والتقديم والتأخيرء والإطلاق والتقييدء مما 
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يجعل الاعتماد على الروايات مشوبًا بالاضطراب الذي يضعف 
الاعتماد عليها. 

يقول أبو جعفر الطبري : يقول الله تعالى ذكره لأهل بدر الذين 
غدمواوأخذوا من الأسرى الفداء ولاک ااه سی 
يقول : لولا قضاء من الله سبق يا أهل بدرفي اللوح e‏ 
الله محل لكم الغنيمة» وأن الله قضى فيما قصّى أنه لا يضل قومًا 
بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون» وأنه لا يعذب أحدًا شهد 
المشهد الذي شهدتموه ببدر مع رسول الله تله ناصرًا دين الله- 
لنالكم من الله بأخذ الغنيمة والفداء عذابٌ عظيمّ. 

ثم ذكر أبو جعفر الآثار الواردة عن أهل التأويل مبينا أن كل أثر 
منها يختص بمعنى من المعانى المتعددة المختلفة التى ذكرها 
وقد أطال فى ذلك مع اختلاف في الروايات بالزيادة والنقص»› 
وذكر بعض المعاني التي لا يتطلبها المقام» وذكر بعض المعاني 
التى فيها شذوذ عن المقام وبعد عن المقصود. 
رأي الطبري في معنى الآية: 

ثم قال : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما قد بيناه قبل» 
e‏ ونين ا E‏ 
e‏ 
عملوا من عمل بجهالة» وإحلال الغنيمة والمغفرة لأهل بدرء وكل 
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ادر 

ذلك مما كتب لهم» وإذا كان ذلك كذلك فلا وجه لأن يخص 
من ذلك معنى دون معنى وقد عم الله الخبر بكل ذلك بغير دلالة 
توجب صحة القول بخصوصه. 

وهذا الذي ذكره أبو جعفر رحمه الله جامع لما تفرق في 
الروايات المتعددة المختلفة. لكن إدخاله الروايات التى تجعل ما 
أخذ من فداء الأسرى في ضمن الروايات المفسرة للمراد بكتاب 
الله تعالى السابق فى علمه الأزلى غير مسلم؛ لأن أخذ الفداء من 
الآمرى لا ذخل له فى عاب المؤمنين» بلهععاب سيد المرسلين 
محمد ميه » وإنما كان العتاب للمؤمنين على تركهم الإثخان 
في العدوء ومسارعتهم لإنهاء المعركة واشتغالهم بجمع الغنائم 
واستبقاء الرجال وأخذهم أسرى. 

وهذا هو الذي ذكره الطبري عن الحسن» والأعمش من قوله 
وروايته عن أبي هريرة موقوفا ومرفوعاء كما يوقف عليه عند 
النظر في تفسير أبي جعفر رحمه الله وهو أيصًا عند الطبري من 
قول الضخاك وعطاء. 

زفي تير اين كدير ا0 ها هو ايار الظبري :ر با ايا 
القول بما أخرجاه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
د ال ل رل اا را عشت ا ی ن 
من الأنبياء قبلي» ثم ذكر من هذه الخصائص الخمس قوله عه : 
«وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي». 
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وفي كل هذه الآثار والروايات انصب الكلام على جمع الغنائم 
في أثناء الحرب قبل الإنخان في العدو الذي استازم استبقاء 
الرجال وأخذهم أسرى. 

وفداء الأسرى وإن كان يدخل في الغنائم بمعناها العام لكنه لا 
يدخل في أسباب العتاب الذي توجه على جمهور المحاربين من 
المجاهدين؛ لأنه كان حلالا قبل بدر كما وقع في أسيري سرية 
عبد الله بن جحش . 

وقد طول المفسرون وأرباب المغازي والشير الكلام في هذا 
الموضع» وعذدوا الروايات المتعارضة وأكنروا من إيرادها دون 
تنبيه على ما فيها من الاختلاف والتعارض » وأدخل بعضهم فداء 
الأسرى في الغنائم التي كان الإسراع إليها قبل الإثخان في المعر كة 
بكثرة القتل في العدو وكثرة الجراحات في رجاله هو منشأ العتاب 
الموجّه إلى جمهور المؤمنين المحاربين في صدر الآية [ اكات 
لي نوله أسرّى 4 وقد عرفنا أن بعض المفسرين ذهب إلى 
أن الكلام على حذف مضاف تقديره: ما كان لأصحاب نبي ولا 
لأتباع نبي أن يدسببوا في أن يكون لنبيهم أسرى قبل الإثخان› 
وإذا فلا دخل مطلقا للنبي ٤ه‏ في توجه شيء من العتاب له؛ لأنه 
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الاخر 

إجمال الوضع في قصة الأسر: 

والواقع الذي تدل عليه الآيات أن هناك مقامين منفصلين : 
المقام الأول هو مقام الاستعجال في إنهاء الحرب بمجرد ظهور 
بوادرالنصر قبل الإثخان في الأرض بكثرة القتل في العدو 
والمبالغة في جراحاته لکسر شوکته» وتوهین قوته» والاشتغال 
بجمع الغنائم واستبقاء الرجال وأخذهم أسرى. 

وهذا ما بيناه في كلامنا على الآية الأولى» وأنه هو الذي كان 
مدشأ العتاب للذين سلكوا هذا المسلك من جمهور المجاهدين › 
مما لم يأمر به رسول الله تله ولم يرصّه وهو القائد الأعظم الذي 
كان يجب أن تسمع كلمته في الموقف » ويعمل بها ويرجع إليها. 

المقام الثاني : مقام فداء الأسرى» وهذا المعنى لم يأت صريخا 
في نص الآيات الخمس» وإنما وردت فيه أحاديث وآثار مختلفة› 
يذكر في بعضها ما لم يذكر في غيرهاء وقد اتكأ عليها الباحثون 
من المفسرين وغيرهم» وجعلوها تفسيرًا للآيات باعتبارها أسبابًا 
للنزول لما جاء فيها من الأحداث والوقائع التي تتصل بالموضوع› 
وقد نهنا مرارًا إلى أن ما يقال له من الآثار والأحاديث أسباب 
نزول الآيات لا يصلح أن يكون تفسيرًا لهاء لما فيها من اختلاف 
الحوادث والوقائع والأشخاص والأماكن والأزمان. 

وتحقيق القول في هذا المقام أن النبي عله أمر بتخيير أصحابه 
بين أخذ الفداء من الأسرى وإطلاقهم أحرارًاء ويقتل من المؤمنين 

1.۷ 


محمد رسول الله ع منهح ورسالة ج ۲۲ 


في عام مقبل مغل عدد الأسرى الذين فودُوا وأطلقواء وبين أن يقتلوا 
الأسرى ويسلم المؤمنون كما أخرجه عبد بن حميد بسنده» وقد 
عرض النبي ميه هذا التخيير على أصحابه فاختاروا أخذ الفداء من 
الأسرى ليتقووا به على أعدائهم» ويستشهد منهم في عام مقبل 
أمغال عدد الأسرى الذين فادوهم» وأطلقوهم من الأسر في مقابل 
الفداء. 

ولما عرض رسول الله تله هذا التخيير أخرجه مخرج المشاورة 
لأصحابه في شأن الأسرى ليكشف عما يدور في أنفسهم» مع ما 

وقد أخرج حديث التخيير الحاكم -وصخحه -وابن مردويه 
والبيهقي في سننه هنا عن علي - رضي الله عنه-» قال : قال رسول 
الله تله للأساری يوم بدر: «إن شئتم فاقتلوهم» وإن شئتم فاديتم» 
واستمتعتم بالفداءء واستشهد منكم بعدتهم» وأخرجه أيضا 
عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة عن أبي عبيدة - رضي 
الله عنه-» قال : نزل جبريل -عليه السلام- على النبي تله يوم 
بدرء فقال : إن ربك يخيرك : إن شئت أن تقتل هؤلاء الأسرى» وإن 
شئت أن تفادي بهم ويقتل من أصحابك مثلهم » فاستشار النبي 
لله أصحابه» فقالوا : نفاديهم فنتقوى بهم» ويكرم الله بالشهادة 
من يشاء: 


الور 

أشهرالأحاديث في المشاورة وأقواهاستداوبيانا 
لمصیرالأسری: 

وقد جاءت فى هذه المشاورة روايات متعددة» من أشهرها 
را ره فف راجا س اوا ها ارجم 
في صحيحه عن عمر بن الخطاب ورواه عنه ابن عباس برواية أبي 
زميل» ولم يذ كر فيه شيء عن التخيير» والتخيير ليس حكمًاء 
وإنما هو طريق للوصول إلى الحكم الذي يستقر عليه الأمر . 

أما الحديث الثاني فقد أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي 
وحسنه ابن المنذر» وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه› 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن عبد الله بن مسعود - رضي 
الله عنه- . 

ونحن نورد هذين الحديثين لأنهما مدار الباحثين في موضوع أخذ 
الفداء من أسرى بدر» وننبه على ما بينهما من اختلاف» ونستخرج 
مافيهما من دلالة على أن أخذ الفداء لم يكن موضع عتاب على 
المؤمنين المجاهدين فضلا عن رسول الله إل المتزه بمقتضى 
أسلوب الآية عن أن يقع منه في هذا المقام ما يستوجب العتاب. 

ونص حدیث مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما- من طريق 
أبي زميل قال : فلما أسروا الأسارى قال رسول الله ميه لأبي بكر 
وعمر: «ما ترون في هؤلاء الأسارى» فقال أبو بكر : هم بنو العم 
والعشيرة أرى أن نأخذ منهم فدية» فتكون لنا قوة على الكفارء 
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فعسی الله أن یهدیهم للإسلام» فقال رسول الله یله : «ما تری یا ابن 
الخطاب ا قال لا والله یا سول الله :غا ری الذي رآ آبو بكز: 
ولکني أرى أن تمكنًا فنضرب أعناقهم» فدمكن عليًا من عقيل 
فيضرب عنقه» وتمكني من فلان (نسيب لعمر) فأضرب عنقه» 
فإن هؤلاء أئمة الكفر» وصناديدهاء فهوي رسول الله ته ما قال 
أبو بكر » ولم يهو ما قلت » فلما كان من الغد جئت » فإذا رسول الله 
به وأبو بكر قاعدين يبكيان» فقلت : يا رسول الله أخبرني من 
أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فان وجدت بکاءِ بکيت» وإِن لم 
أجد بکاء تباكيت لبكائكماء فقال رسول الله عله : , «أبكي للذي 
عرض على أصحابك من أخذهم بالفداء» لقد عرض عل عذابهم 
أدتى من هذه القجرة - شجرة قريبة من بى اله ل رأترل آله عر 


وجل: ‏ م اکا تي أن کون ری حیّ شض ف رض 4 
إلى قوله تعالى : [ فَكلوأمِمَاعَيِمْتْم حكلميّمًاً 4 فأحل الله الغبيمة 


لهم. 

وأما الحديث الغاني فقد قال السيوطي في (الدر) : وأخرج 
ابن أبي شيبة» وأحمد» والترمذي وحسنه -وابن المنذر وابن 
أبي حاتم» والطبراني» والطبري» والحاكم-وصححه-وابن 
مردويه» والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود» قال : لما كان 
يوم بدر جيء بالأسارى» وفيهم العباس» فقال رسول الله تله : رما 
تقولون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر : يا رسول الله قومك 

1. 


1 3 
¥ 0 

( 
D 


وأهلك» استبقهم» لعل الله أن يتوب عليهم» وقال عمر: كذبوك» 
وأخرجوك, وقاتلوك» قذمهم فاضرب أعناقهم» وقال عبد الله بن 
رواحة : انظر واديا كثير الحطب فأضرمه عليهم» فقال العباس وهو 
يسمع : قطعت رحمك»› فدخل رسول الله له ولم يرد عليهم شيًاء 
شيئاء فقال ناس: يأخذ برأي بى بكر - رضى الله عنه-» وقال 
اا ع عد قن ع و 

فخرج رسول الله تله فقال : "إن الله ليليّن قلوب رجال فيه حتى 
تكون ألين من اللبن » ويشدد قلوب رجال حتى تكون اشد من 
الحجارة» مغلك يا أبا بكر مغل إبراهيم قال : لشن َع قله م 
ومن عصان فإك عَفور رجيم 4 وملك يا أبا بكر مذل عيسى 
اذ قال: إن تلم م عمادك إن نورهم انك أت الم 

ومثلك يا عمر كمل نوح -عليه السلام- إذ قال :ظ رب لا نذرٌ 
عل رض من الكفر دارا 4ومغلك يا عمر كمغل موسى إذ قال : 

ط ربا اطوش عل ولھ واشدد عل فلوپھم لا ونوا حى يروا 
عدا للم 4أنتم عالة فلا ينفلتن أحذ منهم إلا بفداء أو ضربة 
عنق » فقال عبد الله بن مسعود إلا سهل بن بيضاء» فإنني سمعته 
يذكر الإسلام» فسكت رسول الله تله ء قال عبد الله : فما رأيعني 
أخوف أن تقع على الحجارة من السماء مني في ذلك اليوم» فأنزل 
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الله عز وجل: # ماکات ا ذل اسری حى تخر فی 
لأر إلى آخر الآيتين . 

وهاتان الروايتان ذكرهما أبو جعفر الطبري في تاريخه بسنده» 
ولم يخرجهما بتفصيل في تفسيره» وأخرجهما القرطبي في 
تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) وأسند أولاهما إلى مسلم» 
والثانية إلى يزيد بن هارون بسنده» وجاءت منهما قطع متفرقة 
عند كثير من المفسرين وأرباب المغازي والشير. 
مواطن الاختلاف بين الروايتين : 

والاختلاف بين روايتي حديث المشاورة في أخذ الفداء من 
الأسرى يبدو في : 

أولا: أن رواية مسلم» وهي من رواية ابن عباس عن عمر بن 
الخطاب» اقتصرت على توجيه الحديث في الاستشارة على 
الشيخين: أبي بكر وعمر - رضي الله عنه- ما- باعتبارهما أفضل 
الصحابة رأياء وأنفذهم في حل المعضلات فكراء وأقربهم إلى 
رسول الله له منزلة » فكانا منه السمع والبصر» وأعمقهم معرفة 
باساب الحرادت: واحكمهم فبا في الول ائ رع رر 
في مواضعهاء وآلزمهم وجودا في مجالس رسول الله له ومحاوراته 
واستشاراته» فقلما غابا عن حادث مهم» > فرأيهما معبر أكمل تعبير 
عن رأي المجتمع المسلم في جانبيه الرحيم الرءوف» والشديد 
القوي الأمين » وقلما خرجت آراء أفراد المجتمع المسلم وجماعاته 
عن ريهما. 
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ثانيًا : إن رواية مسلم اشتملت على عبارة : (فهوي رسول الله 
به ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت ) وهي من قول عمر الاجتهادي»› 
ولعل عمر - رضى الله عنه- أخذ هذا المعنى من معرفته الصادقة 
بغابة جانب الرحمة والشفقة على حَلْق الله عامة على طبيعة رسول 
لله لله ؛ لأن النبي تله لم يقع منه تصرف يشعر بذلك عقب 
حديث المشورة منهما مباشرة» بل سمع منهما وسكت» ثم دخل 
بيته ومكث زمنًا ذهب فيه الناس مذاهب بمايأخذ به رسول 
الله لل . 


تخيير النبي ءيه في حكم الأسرى: 

ولعله ته جاءه التخيير في هذا الوقت فاختار تيه ما شاء الله 
له اختياره» والتخيير إباحة لمحظور, أو تسوية بين مباحين » وهو 
إنماوقع بين أمرين انتهت إليهما المشاورةء فاختار منهما له 
ما جبله الله عليه مما ترتب عليه خير كثير للإسلام والمسلمين ؛ 
لأن الإبقاء بعد القدرة على القهر والتنكيل والقتل من أكرم مكارم 
الأخلاق وتحبيب الإيمان إلى القلوب» وقد كانت نتيجة ذلك أن 
حمل هؤلاء الأسرى وذرياتهم لواء الدعوة إلى اللهء يدعون لدينه 
الذي أنزله على عبده ورسوله محمد عَيلهُ المرسل رحمة للعالمين»› 
فهم الذين فتحوا البلاد وأنقذوا العباد» واهتدى بهم الضلال» 
وأقيمت موازين العدالة والإخاء والمساواةء وقادوا الإنسانية إلى 
آفاق حضارة مؤمنة» لا يظلم في ظلها أحد. 
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ولم يكن ما كان من قبيل أن النبي يه هوي رأيًا فاختاره» ولم 
يهو رأيا فتر كه» وإنما كان من قبيل السياسة الحكيمة التي تزرع 
في النفوس المودة والمحبة. 

ثانا : إن رواية مسلم ختمت بهذه الجملة : (فأحل الله الغنيمة 
لهم) والغنيمة في العرف العام إنما يراد بها ما يؤخذ من المحاربين 
في الموقعة» وهي بهذا الإطلاق الأعم الأغلب لا يدخل فيها فداء 
الأسرى» وبذلك يخرج فداء الأسرى عن نطاق العتاب. 

أما الحديث التانى برواياته المتعددة عند عدد من المفسرين 
E E E TET RT‏ 
الاين اورا معان قار كل سوا ما راه الت ولأا 
والمرسلين» فجعل أبا بكر - رضي الله عنه- في لينه ورأفته 
ورحمته وإشفاقه منل إبراهيم وعيسى -عليهما السلام» وجعل 
عمر في شدته وصرامته مثل نوح وموسی -عليهما السلام. 

والمعروف المتعالم أن رسول الله تله كان أرحم الخا بالحلىء 
وأشفق الناس على الناس» وهي طبيعة خلقه الله عليهماء ولم 
يخير يه بين أمرين إلا اختار أيسرهما وأرفقهما وأرحمهما بأمته 
ومجتمعه المسلم الذي أقامه على المواساة في الحب والمؤاخاة. 

والكلام في هذه الرواية المتعددة التخريج كان مع جمهور 
الصحابة على مسمع من الأسرى الذين ذكر فيهم العباس عم رسول 
الله عه وقد اث شترك في المشاورة عبد الله بن رواحة الأنصاري» 
وأشار برأي تناهى في الشدة» طلب فيه من رسول الله تل أن يعمد 

U2 


1 3 
¥ 0 

( 
D 


إلى واد كثير الحطب فيضرمه عليهم نارأ» فسمعه العباس فقال 
له : رقطعت رحمك) وهذه اللفظة اختلف ضبطها فى كتب الرواة 
فضبطها بعضهم (قطعت) بالبناء للمجهول» فتكون دعاء على 
ابن رواحة ؛ لأنه أشار بهذه البشاعة المفظعة التي تقطع الأرحام 
وتفسد القرابات» وضبطت في مواضع أخرى (قطعت رحمك) 
بالبناء للفاعل وتاء المخاطبة» فتكون من باب اللوم والاستنكار. 


وقد ذكر الرازي في تفسيره أن النبي يله قال لعمر حين أشار 
بما أشار به من الشدة: «يا أبا حفص تأمرني بقتل العباس ؟» فجعل 
عمر يقول: ويل لعمر ثكلته أمه» ويؤيد رواية الرازي ما جاء في 
سياق كتب المغازي : وفي بعض الروايات أن عمر قال في مشورته : 
زتأمر حمزرة بققل العباس. ويظهر أن هاتين الروايتين كانتا عماد 
الدائرين فى محورإدخال قضية فداء الأسرى في آية إ مات 
ان لای ی فالا #قصدا إلى أن يسري 
فا ها من عاب لجمه رز المجاهدن الاين اتو ا المع ك دون 
إذن من النبي َيه وانصرفوا إلى جمع الغنائم واستبقاء الرجال قبل 
الإثخان -على أخذ الفداء من الأسرى إلى ساحة النبي عله . 

وهذا بعيد عن منطوق الآية فمفهومها وأساوبها لا يشعر به 
ولا يفيده؛ لأن موضع العتاب فيها قوله تعالى : ل ری دوت عرص 
لديا » ومصبه الإسراع في إنهاء المعركة بغير أمر من النبي 
يه » بقصد جمع الغنائم واستبقاء الرجال» وهو عرض الدنيا 
الذي أرادوه» فعاتبهم الله تعالى عليهء قبل أن تأتيهم قضية فداء 
الأسرى. 

o 


محمد رسول الله ع منضح ورسالة ج ۲۲ 


ودل لهذا حديث سعد بن معاذ - رضي الله عنه- > وکراهیته 
لإنهاء المعركة قبل الإثخان في التنكيل بالعدو تنكيلا يبلغ من 
العدو غايته في كثرة القنل والجراحات, وأما أخذ الفداء من 
الأسرى فلم يكن قط موضع عتاب ؛ لأن رسول الله له خير بين 
أخذه وإطلاق الأسارى وبين قتلهم» وهذا هو نص قوله ميه في 
الحديث الثاني : «أنتم عالة» فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو 
ضربة عنق» وفى هذا النص ميل إلى اختيار أخذ الفداء كما يشعر 
به قوله ميه لأصحابه: «أنتم عالة» أي فقراء محتاجون إلى ما 
يريشكم لتتقوا على أعدائكم . 

ومن هنا اختلفت روايات كثيرة في ربط أخذ الفداء من الأسرى 
بهذه الآية : ط ماکات ایی أن کنل أَسَرّى 4 أو بما بعدهاء 
ففى حديث أنس عند أحمد أن أبا بكر قال : نرى أن تعفو عنهم»› 
وأن تقبل منهم الفداء» فعفا عنهم وقبل منهم الفداءء فنزل قوله : 

ESER:‏ لو سَبَىَ 4 الآيةء وأخرج نحوه ابن المنذرء 
وأبو الشيخ» وابن مردويه من طريق نافع عن مولاه عبد الله بن 
عمر - رضي الله عنهماء وفي آخره : فأخذ رسول الله ته بقول أبي 
بكر ففاداهم رسول الله تله فأنزل الله : بل MEET‏ 
لم لمکم فيما ادع عدا ء ظےٴ 4 . 

وحينغذ تكون هذه الآية من قبيل التذكير والامتنان عليهم 
بعد اعلام حا أكل غا أخترد من الغا زايا جاء الريع 
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عظيمين يجمعان خلوصه من شائبة التبعية» وثقل المسئولية» إلى 
ميل النفوس إليه واستطعامه ومهننه وحلاوة مذاقه ويسر التصرف 
فيه» والانتفاع به» فقال : لإ حکلاطباً 4 ثم أمرهم بعقوى الله 
لدوم لهم نعمه عليهم» ويزدادوا أعظم منها؛ لأن التقوي في 
هذا المقام بمغابة الشكر» قيد للنعمة وإنماء لهاء ثم زادهم إنعامًا 
فأطعمهم في عفوه ومغفرته فقال : إن الله عفور دحي 4 أي 
فلا تبتئسوا بماصدر منكم من إنهاء المعركة والاشتغال بجمع 
الغنائم واستبقاء الرجال من قبل الإثخان في الأرض ؛ لأن الله عفا 
عنکم وغفر لکم بإحسانه ورحمته. 

فأخذ الفداء من الأسرى لم يدخل قط في إطار العتاب؛ لأن 
النبي تيه وافق عليه بعد مشاورة أصحابه أو اختاره بتخيير جبريل 
-عليه السلام- كما في حديث الترمذي» والنسائي» وابن حبان» 
والحاكم» وقال عنه ابن حجر : إسناده صحيح . 

والذي يقطع بعدم دخول الفداء من الأسرى في إطار العتاب 
للذين أرادوا عرض الدنيا من المحاربين المجاهدين ما وقع في 
سرية عبدالله بن جحش» وكانت قبل بدر العظمى» وبعد بدر 
الأولى» ففادى رسول الله الحکم بن كيسان مول هشام بن 
المغيرة» وعثمان بن المغيرة» وكانت سرية عبداللّه بن حجش قد 
أسرتهماء وبعثت قريش في فدائهماء فقبل رسول الله له الغداى 
وهذا كالمجمع عليه» فكيف ذهب من عقول المتشبثين بإدخال 
فداء الأسرى في إطار العتاب؟ والقصة مذكورة بتفاصيلها في 
كتب التاريخ والمغازي والسير والتفسير . 
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فمن أدخل فداء أسرى بدر فى سببية العتاب فقد اشتبهت عليه 
معالم الطريق » وضرب فى بيداء الروايات المختلفة المتخالفة 
التي كنيرًا ما كانت مضلة» يعسر الخروج منها. 


ا 2 


والذي يژؤکد ماقلناه قوله تعالى : # د تام نفل لس ق 


یریک ت ت الاش ری إن یقتم اک نی فاویکم عو يرا بوک حيرا َا 
د مڪ يعفر کم واه عمو َم 4 لأن الله تعالى جعل 
هذه الآية الكريمة وعدا كريمًا لمن كانوا تحت يدي رسول الله 
ا وأيدي أصحابه المجاهدين من الأسرى الذين اشتد عليهم ما 
أخذ منهم من الفداء» كما يدل له قول العباس حينما قال له النبي 
َه : افد نفسك وابني أخويك نوفل بن الحارث» وعقيل بن أبي 
فالت راك فة بن رر ما حب ان فة اا لم قزل 
فيناء وأن لى ما فى الدنيا من شىء فلقد أعطانى الله خيرًا مما أخذ 
مني» مة ضعف» وأرجو أن يكون الله غفر لي. وكما يدل له ما 
جاء في حديث أبي هريرة عند ابن مردويه الطويل: فلما أحل الله 
لهم فداءهم وأموالهم» قال الأسرى: ما لنا عند الله من خير » قتلنا 
وأسرنا فأنزل الله یبشرهم تاا لبن قل لسن ف دی گم 
رئ 4 إلى قوله : لوأل عَليم حم 4 وقد أسلم من هؤلاء 
الأسرى عدد كبير» يشمل جمهورهم الكثير من أشراف قريش 
الذين كانوا أصدق دعاة للإسلام وأقوى حملة لواء دعوته ونشر 
رسالته بعد إسلامهم . 

1۸ 


الور 

أسماء بعض من عرف إسلامه من الأسرى: 

وقد ذكر الباحثون أسماء جماعة ممن أسلمواء كان من 
E‏ 
طالب» وأبو العاص بن الربيع صهر رسول الله تله » وأبو عزيز 
بن عمير أخو مصعب بن عمير» والسائب ابن عبيد» وعدي بن 
الخيارء والسائب بن أبي حبيش» وأبو وداعة السهمي» وسهيل 
بن عمروء وخالد بن هشام المخزومي» وعبدالله بن السائب» 
والمطلب بن حنطب» وعبدالله بن أبي بن خلف» وعبدالله بن زمعة 
أخو سودة بت زمعة أم المؤمنين - رضي الله عنهاء ووهب بن 
عمير الجمحي » وقيس بن السائب المخزومي» ونسطاس مولى 
أمية بن خلف » والوليد بن الوليد» وكان النبي ميه يدعو له في 
القنوت لأن قريشُا حبسته بعد أن افتكوه من الأسر» وذهبوا به 
إلى مكة» فأسلم هناك وعذبوه» ثم أنجاه الله ببركة دعاء النبي بل 
له» وهاجر إلى المدينة» ومات بها في حياة النبي يله » ومن لم 
يسلم منهم فقد أعطوا للمجتمع المسلم من ذراريهم كتائب من 
أبطال الجهاد وجند الفتح الإسلامي الذي نشر جناحيه على آفاق 
المعمور من الأرض» فأضاء الحياة بنور الرسالة الخالدة الخاتمة 
لرسالات السماءء فنبتوا في أرجاء الأرض دعاة إلى الله وهداة إلى 
الحق والخير » يحملون في أيمانهم كتاب الله الحكيم مفتوح 
الصفحات مشرق الكلمات» يهدي إلى صراط الله العزيز الحميدء 
ويرفعون بشمائلهم سيوف الحق ماضية في طريقها لتخليص 
الإنسانية من رق العبودية للمخلوقين » وليخرجوها من ظلمات 
الوثنيات إلى ساحة الإيمان بالله الواحد المعبود» وليحرروها من 
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رق الطغيان والظلمء ويدخلوها تحت راية العدل الرحيم والإخاء 
الكريم والمساواة فى الحقوق والواجبات. 
استبقاء الأسرى من توفيق الله : 

فهل يعقل أن يكون تحتيم قتل هؤلاء الأسرى هو شرع الله دون 
أن يكون لهم منفذ إلى النجاة للدخول فى ساحة الإيمان والجهاد 
فى سبيل الله وإعلاء كلمة الحق» وبسط سالطان العدل» ونشر 
رسالته على العالمين ؟ هذا بعيد جذا عن مقاصد أكرم رسالة ختم 
الله بها رسالاته السماوية» وأكرم بها الإنسان الذي جعله الله 
بفضله أكرم مخلوق» وسخر له ما في السماوات وما في الأرض› 
ورزقه العقل ليكشف أسرارالكون وكنوزالطبيعة» لتكون سبيله 
إلى معرفة جلال الله وعظمته ومحكم تدبيره حتى يفرده بالعبادة 
في شتى صورها وأشكالها المشروعة بوحيه إلى أنبيائه ورسله. 

فوضع الأسرى ليس كوضع المع ر كة وهي تدور رحاها تطحن 
رءوس الكفر والفجور الذين نابذوا الحق منابذة مضطغنة حاقدة» 
يحاولوا إطفاء نوره حسدا من عند أنفسهم» فكان لابد لهؤلاء 
الفجرة من كسر شوكتهم وتوهين قوتهم وتقتيلهم تقتيلا 
يفقدهم الحياة ويفقد من بقى منهم الح ر كة لمواجهة أجناد الله 
المجاهدين» وهذا هو المراد بالإثخان فى الآية» ليبسط عليهم 
سلطان المجتمع المسلم ليحكم فيهم بحكم الله تعالى . 


1۲ 


الاخر 

فإذا أخذ الأسير فنظر في أمره بما تقتضيه مصلحة الإسلام 
ومجتمعه» فإن رؤي فيهم استعداد لقبول الحق والخير والهدى 
فتح لهم أبواب النجاة» وفاداهم بمايقوي المسلمين مادياء 
وإن رؤي فيهم استمرار على الفجور والكفر استنطقت للحكم 
فيهم السيوف بصليلها في أعناقهم حتى تذيقهم مرارة الموت 
مدحورین . 
التبي يحب الرحمة والاحسان: 


ويدل لهذا قول النبي يله في حديث أنس عند أحمد» وهو 
يستشير أصحابه : «إن الله أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم 
بالأمس» قال الزرقاني : فيه ترقيقهم عليهم واستعطافهم ؛ لأن 
العفو بعد المقدرة من شيم الكرام. 
وقد كانت مشورة عمر مغضبة للنبي يله » وكانت مشورة أبي 
بكر بالعفو مذهبة لما اعترى النبي تله من الغمء قال القسطلاني 
في المواهب بعد أن ذكر مشورة أبي بكر بالعفو عنهم وقبول 
الفداء منهم : فذهب من وجه رسول الله يه ما كان فيه من الغم» 
فعفاعنهم» وقبل الفداء منهم» وقال لأصحابه : «أنتم عالة فلا 
ينفلتن أحد منهم إلا بفداء» ومن كل الروايات لأنه لا يحل قتل 
الأسير شرعًا وعرفا عامًا عند العرب وغيرهم. 
وإذا كان وضع الأسرى ليس كوضع المعركة وهي دائرة 
والنصر ترفرف أعلامه على رءوس جند الله المجاهدين » وكان 
وضع المع ر كة مقتضيًا للإثخان بكثرة القتل والجراحات في 
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الأعداء وکان وضع الأسرى مقتضيًا للنظر والمشاورة لاختيار ما 
يحقق مصلحة المجتمع المسلم . كان في موقف المجاهدين في 
المعركة بسرعتهم الى إنهائها والاشتغال بجمع الغنائم واستبقاء 
الرجال ما يقتضي العتاب للذين يريدون عرض الدنيا ويعرضون 
عن ثواب الآخرة» فكانوا كالذي اث شترى فانيًا مليغا بالغصص 
والأكدار بدائم لا يزول ولا يحول»› » لا تلحقه غصص ولا مکدرات› 
فعاتبهم الله على ذلك . 

ثم تفضل عليهم بألطافه وإحساناته فرفع عنهم مرارة العتاب 
بإخبارهم أن كتابه الأزلي الذي سبق بقضائه لهم أن لا يعذبهم 
على ما كان منهم» وأن ما غنموه كان في ذلك الكتاب السابق 
حلالا لهم » لا تبعة عليهم في أكله والانتفاع به» وهو طيب تشتهيه 
النفوس الكريمة وترغب فيه. 

وكان درس العتاب درس تربية لهم» لا درس عقوبة» ولذلك 
ERG‏ 

ل ع لَه عد حك 4 ليبقي للعتاب أثره الدائم في التربية 

وختمت اية التفضل بالعفو بوصفي المغفرة والرحمة 
ليثلج صدورهم بإنعامه عليهم بنعمة العفو وعدم مس العذاب 
لهم لأنهم كانوا الدعامات الأولى التي قام عليها بناء الدعوة 
بالتضحية بالنفس والمال في سبيل إعلاء كلمة الله ونشر دينه 

وقد أبانت الروايات أن رسول الله تله كان كارهًا لموقف الذين 
تعجلوا إنهاء المعركة وجمع الغنائم واستبقاء الرجال قبل الإثخان 
في الأرض » وقد مكنهم الله من عدوهم . 
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ولعله َيه رأى باجتهاده أن ما تم من النصر محقق للإثخان في 
الأرض بما سيكون له من أثر بالغ في إشاعة الهزيمة بين من لم 
يشهد المعركة من قريش ومن يناصرها من القبائل حولهاء وقد 
تحقق ذلك وأصاب قريشا من الغم والحزن والذل ما نكس رأسهاء 
وأحرق أحشاءها» وشوى أكبادهاء وأسكتها غيظاء ومنعها النوح 
على قتلاها من الأشراف والصناديد. فكان ذلك من أشد ما أصيبت 
به من البلاء. 

قال ابن کثیر فی تاریخه: و کان هذا من تمام ما عذب به الله 
أحياءهم في ذلك الوقت» وهو ت ركهم النوح على قتلاهم فإن 
البكاء على الميت مما يبل فؤاد الحزين . 

وقال ابن إسحاق : وكان الأسود بن المطلب قد أصيب له ثلاثة 
من ولده: زمعة» وعقيل» والحارث» وكان يحب أن يبكي على 
بنيه» فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل» فقال لغلام له - 
وكان قد ذهب بصره - هل أحل النحب؟ هل بكت قريش على 
قتلاها؟ لعلى أبكى على أبى حكيمة يعنى ولده زمعة - فإن جوفى 
SBT‏ 

أما وضع الأسرى فكان مختلفا عن وضع المعركة؛ لأن الأسرى 
أصبحوا تحت أيدي المسلمين مملوكين لهم» مرعوبين منهم› 
مفزعين من خوف ما يحل بهم» يكاد يقتلهم ترقب المجهول 
اللي يعفر 

وقد أبدى كثير منهم استعدادهم لاعتناق الإسلام ومناصحتهم 
لرسول الله يله وأظهروا من الضراعة والمذلةمابلغ بهم كل 
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مبلغ» وإبقاؤهم تحت أيدي المسلمين دون تصرف في شأنهم 
عبء ثقيل على وضع المسلمين الاقتصادي ؛ لأنهم كانوا لايزالون 
في ضيق من العيش وقلة في المال» وكان النبي عله قد أوصاهم 
بالأسرى خيرًاء فكانوا يحرمون أنفسهم ويكرمون الأسرى كما 
کو لے دک ونح بات مرت ن ا 
فجمع رسول الله تله أصحابه وشاورهم في أمر الأسرى» وكان 
لله تعالى قد أباح قبل ذلك مفاداة الأسارى كما سبق أن ذكرناه 
في الإشارة إلى ما وقع في سرية عبد الله بن جحش » وكذلك باح 
الله له القتل فى حالات خاصة » فقتل النضر بن الحارث وعقبة 
بن أبي معيط» كما أباح له المنّ بغير فداء» فمن على أبي العاص 
بن الربيع» ومن على أبي عزة» عمرو بن عبد الله بن عضمان بن 
أهیب» و کان محتاجًا ذا بنات» فقال لرسول الله تله يستعطفه :يا 
رسول الله» لقد عرفت ما لي من مال» وإني لذو حاجة وذو عيال» 
فمن علي » فمنْ عليه رسول الله به » وأخذ عليه أن لا يظاهر عليه 
أحدا » فقال أبو عزة أبياتا من الشعر» يمدح فيها النبي عله » ولكنه 
نقض العهد» وشهد مع المش ر كين أحداء فأخذ أسيرًا» فسأل النبي 
أن يمن عليه مرة أخری» فأبى رسول الله تب » وقال له : ل 
أدعك تمسح عارضيك وتقول ٠‏ خدعت محمد امرتیر" ثم أمر به 
فضربت عنقه» وتقول بعض الروايات أن أبا عزة هذا هو الذي قال 
فيه رسول الله له : لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» ويقول أهل 
الحذق في الأدب : هذا من الأمغال التي لم تسمع إلا منه عله . 
وكانت مشاورة الصحابة في أمر الأسرى انتهت إلى رأيين› 
Ir‏ 
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رأي أبي بكر ومن تابعه بالعفو عنهم وأخذ الفداء منهم › ورأي 
عمر ومن وافقه بقتلهم» وصوب رسول الله تله الرأيين بما ذكره 
من ضرب المثل للشيخين بالأنبياءء ولكنه هله اختار بتوفيق الله 
وتسديده من الصواب أرفقه وأرحمه وأصلحه لحال المسلمين› 
فاختار المفاداة بالمال أو تعليم عشرة من غلمان المسلمين 
القراءة والكتابة عن كل أسير لا يفدي بنفسه بالمال أو القتل لمن 
لم يقدم في فداه مالا أو تعليمًا للقراءة والكتابة. 

وبقي له يله حق المن على من يرى أن في المن عليه مصلحة 
للمسلمين» وهذاالوضع هو الذي يدل عليه فحوى الآيات 
ومنطوق الروايات التي قيل إنها أسباب نزول الآيات» وهو موضع 
النبى يله فى الذروة من الحكمة فى سياسة مجتمعه المسلم» فلم 
RG‏ 
المعركة التي حقق الله بها نصرًا لم تشهد الحياة مثله ف ` 

ثم ختم الله تعالى آيات قصة الأسرى بتهديد الذين كانوا 
في أيدي المسلمين» ووعدهم الله أن يؤتيهم خيرًا مما أخذ من 
الفداء إذا ظهر حسن نياتهم والوفاء بعهودهم بمناصحة النبي 
ته وأصحابه فإن الله سيعطيكم في الدنيا والآخرة خيرًا مما 
أخذ منكم» ويزيدكم من فضله فيغفر لكم ما سلف من الكفر 
E E OR EEE‏ 
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أصحابك الذين زعموا بمعسول القول أنهم يضمرون الإسلام 
وأنهم على عزيمة مناصحتك ومناصحة أصحابك - فلا يظاهرون 
عليكم عدوا لكم» ولايقفون منكم موقف عداوة» وأنهم على 
استعداد للدعوة إلى ما تدعون إليه من الهدى والخير - إن كانوا 
يريدون بهذاالقول خيانتك والمكر بك وخداعك والغدر بما 
وعدوك من المناصحة» والخيس بما عاهدوك فلا تأس »ولا 
تبتفس بما يصدرعنهم من خيانة ؛ لأن ذلك ليس شيئا محدثا 
أحدثوه لك» ولكنه شدشنتهم التي مرنوا عليها وسجيتهم التي 
طبعوا بها ؛ لأن سوابقهم في سجلات الخيانة والغدر مسطورة 
تنادي عليهم بأنهم قوم لا عهد لهم ليس معك ومع أصحابك 
فحسب » ولكنهم لفجور خيانتهم » وعتو كفرهم سبقوا إلى خيانة 
الله تعالى الذي خلقهم ورباهم على موائد فضلهء فكفروا به وهم 
المتقلبون فى نعمائه وعطائهء السابحون فى بحارآياته ودلائل 
وجوده وبراهين وحدته» الضارعون تحت وطأة قهره» المقهورون 
انتقامه وبطشه» وها هو ذا -جل شأنه- أخذهم بخيانتهم فسلطكم 
عليهم وأمكنكم منهم » فنصر كم عليهم وهزمهم هزيمة منكرة» 
فقتلتم صناديدهم وأسرتم أشرافهم › وأذللتم تعززهم بدنياهم 
وزخارفهاء وكلما عادوا إلى الخيانة عدنا إليهم بالقهر والانتقام» 
قلوبهم من إخلاص أو خيانة» حكيم فيما يجازيهم من شاكلات 
خياناتهم» فلايشغلنكم تقلبهم بين الخير والشر والهدى 
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والضلال » فإن الله تعالی حافظکم بعنايته ومتوليكم برعايته» فهو 
حسبکم یکفیکم شرور خیانتهم ومکرهم» وهو خير الماکرین 
الذي لا يفوت تدبيره كيد الكائدين . 

ومن غريب ما رأينا في تفسير هذه الآيات ما قاله أبو حيان في 
(بحره) وهو كلام يند عن أسلوب الآيات » ويبتعد بها عن مراميها 
ومقاصدهاء ونخشى أن يكون هذا من باب التأويل المحرف للكلم 
عن مواضعه» وعهدنا بأبي حيان - غفر الله لنا وله - أنه ليس من 
أرباب الوثبات في التأويل. 

قال : والذي أقوله : إنهم كانوا مأمورين أولا بقتل الكفار في غير 
ماآية کقوله : وقش وهر حت وجدتموهم 4 و وهم حَيَّتُ 

ا 
اختلفوا في أخذ الفداء منهم وفي قتلهم› > فعوتب من رأى الفداءء 
إذ كان قد تقدم الأمر بالقتل» حيث لم يستصحبوا امتثال الأمر› 
ومالواإلى الفداء» وحرصوا على تحصيل المال» ألا ترى إلى قول 
المقداد حين أمر رسول الله تله بقتل عقبة بن أبي معيط قال : 
أسيري يا رسول الله » وقول مصعب بن عمير لمن أسر أخاه : شد 
يدك عليه فإن له أمًا موسرة» ثم بعد هذه المعاتبة أمر الرسول بقتل 
بعض » والمن بالإطلاق في بعض» والفداء في بعض » فكان ذلك 
نسخا لتحتم القتل . 

ثم قال تعالى: ‏ ولا كبس لَه سبَىَ 4 في تأييدكم 
ونص ركم وقهر كم أعداءكم حتى استوليتم عليهم قتلا وأسرًا على 
قلة عددكم - لمسكم فيما أخذتم من غنائمهم وفدائهم عذاب 
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عظیم منھم لکونھم کانوا أکثر منکم عدذا وعدداء ولکنه تعالی 
سهل الأمر عليكم ولم يمسكم منهم عذاب لا بقتل ولا أسر» 
وذلك بالحكم السابق في قضائه أنه يسلطكم عليهم ولا يسلطهم 
علیکم. 

فليس المعنى لمسكم من الله وإنما المعنى لمسكم 
من أعدائكم كما قال: إن سکم مح ققد مس ألَمَوم 
کن يله 4 وقال: این کیو تلود کإ تھے اتور گا 
ل 4 


ثم قال تعالی : « فكوا مَِاعَيمْم اطبا 4 أي مما غنمتم» 
ومنه ما حصل بالفداء الذي أقره رول الله تلل وقال : الا ينفلتن 
منهم رجل إلا بفدية وليس هذا الأمر مدشأ لإباحة الغنائم إذ قد 

سبق تحليلها قبل يوم بدر» ولکنه أمر يفيد التو كيد واندراج مال 
E E Sl‏ > إذ كان قد وقع العتاب في الميل للفداء 

ثم أقره رسول الله له . 

هذا كلام ليست له أزمَة ولا خطم "٠ء‏ وإنما هو شيء أشبه 
بهذه السابحات التى تتراءى فى أشعة الشمس وأضرائها إذا نفذت 
من كوة إلى داخل بيت مظلم تراها تلف وتدور هنا وهناك دون أن 
تستقر» حتى إذا عم البيت نور أضاء أكنافه اختفت دون أثر يدل 
على وجودها. 

. الزمام والنطام حبل يقاد بهما البعير يدخل جزء منه في أنف البعير‎ )١۷( 
والمعنى أنه كلام ليس له وجهه . (المجلة)‎ 
I۸ 


التنبيه إلى ما في كلام أبي حيان من أغاليط: 

ولسنا نجد من فسحة الوقت ما يسمح لنا بوقفة مع هذا الكلام 
لنقده نقدا تفصيليًا يرده إلى مكانه من جعبة أبي حيان» ولكنا 
نرى أن ننبه إلى بعض ما ظهر لنا فيه بقدر ما يسمح به الوقت ؛ 
مايغري بالحرص عليه» أو يدفع إلى ما عسى أن يكون فيه مما 
يوجب تنحيته عن الولوج إلى حقائق تفسير القران الحكيم. 

فأبو حيان كشف فى صراحة أن هذا الكلام لم يؤثره عن أحد 
من سلف الأمة أو خلفهاء ولكنه رأي مولد له من بنات أفكاره؛ لأنه 
بدأه بقوله : والذي أقولهء فهو لم يسنده إلى كتاب أو سنة» أو قول 
ونلاحظ على أبي حيان في هذا الكلام: 

أولا- أن أبا حيان زعم أن الصحابة وسائر المسلمين من 
بعدهم كانوامن قبل وقعة بدر مأمورين بقتل الكفار في غير 
ماآية» واستشهد على زعمه بقوله تعالی : اهدحي ا 
ص بو 3> وافلوه ا و 
ودوم وقوله : افو م 4. 

وهاتان الح ایا ا لمتلو تعبدًا وإعجازا 
بالواو» وهمامن سورة النساءء أولاهما برقم ( ۸۹) والثانية في 
آية رقم ٩1‏ )» وقد ساقهما أبو حيان في كلامه بالفاء» فقال : في 
قوله: ظ وأفَسَلْوهُمٌ 4 وقد أت الجملة الثانية بالفاء ف سورة 
التوبةء لكن تلاوتها هكذا افوا أل لمْقّرکینَ حيّتُ وج دنور 4 
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آية ( )١‏ وهي في صورتها المتلوة مغايرة لما أورده أبو حيان مغايرة 
جوهرية» وبعيد جدًا أن يقصدها أبو حيان» وأتت الجملة الثانية 
كما أوردها أبو حيان بالواو في سورة البقرة آية )٠۹۱(‏ . 

والاستشهاد بالآيات يوجب ضبطها بنص التلاوة» لا سيما إذا 
كان المستشهد ممن نصب نفسه لتفسير القرآن الكريم» وكان 
فيه صدرا متقدما. 

ثانيًا- أن أبا حيان زعم أن الأمر بقتل الكفار كان قبل وقعة 
بدر كما هو بين في قوله: إذ كان قد تقدم الأمر بالقتل» والأيتان 
اللتان استشهد بهما أبو حيان على تقدم الأمر بالقتل على وقعة 
بدر هما اللتان فى سورة النساءء وسورة الدساء متأخرة النزول عن 
وقعة بدر؛ لأنها نزلت بعد سورة الممتحنة التى نزلت بعد سورة 
الأحزاب النازلة بعد آل عمران التى نزلت بعد الأنفال» وهى سورة 
بدر» ففيها ذكرت قصتها كاملة بمقدماتها ونتائجهاء وسورة 
آل عمران بعد غزوة أحد التى كانت فى شهر شوال من السنة 
الثالغة للهجرة» وبدر كانت قبلها بنحو سنة؛ لأنها بدأت في اليوم 
السابع عشر من رمضان السنة الثانية» وفرغ منها رسول الله عله 
عقب رمضان . 

فليس لأبي حيان مستمسك في الاستشهاد بجملتي سورة 
الدساءء مع التجاوزعن غلطه في إيرادهما بالفاءء وهما تلاوة 
بالواو» أما آية البقرة وهى الآية الثانية فى استشهاد أبى حيان» 
وقد أصاب فى إيرادها بالواو كما هي في التلاوة» وسورة البقرة 
أول سورة نزلت بالمدينة بعد الهجرة» ولنسلم جدلا أنها كلها 
نزلت بمافيها آية الاستشهاد قبل وقعة بدر ليصبح أن الأمر 
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بالقتل قد تقدم لهم قبل وقعة بدرء لكن الجملة التي استشهد بها 
أبو حيان جاءت في سياق خاص لا عموم فيه حتى يشمل الأمر 
بتوجيه الخطاب إلى المسلمين بقتل الكفار على الإطلاق »› إذ هي 
E e‏ 


> < وو رد رمج ود و 


تفقلموهم CC‏ 
ارچ ا ر علا ای ع راب اے حا دد 
تتجلى في الجانب الإعرابي من آيات القرآن - إن مرجع هذا 
الضمير هم أولئك الذين يقاتلون المسلمين ظلمًا وعدوانا. 

والمعروف تاريخيًا أنه لم يكن قد وقع قتال في مواجهة قوة 
بقوة» وجيش أمام جيش قبل غزوة بدر» وإنما الذي سبق بدرا 
كان جملة من السرايا والبعوث التي يرسلها رسول الله ميه إلى 
مواطن القوم أو للتعرض لهم وهم مارون بتجاراتهم» وقد يخرج 
في بعضها رسول الله تله بنفسه الشريفة. 

فوقعة بدر كانت هي أول وقعة مواجهة بين كتائب المسلمير 
وحشود الكافرين E aT‏ 


ا 
> تو ےہ 2ے کیو 


( وقد ار دارآ آي ضعفاء في قلة عدد وضعف 
عدة» فكيف ومتى توجه إلى المسلمين الأمر بقتل الكافرين قبل 
غزوة بدرء فقول أبي حيان : (إذ كان الأمر بالقتل قد تقدم) غير 
مسلم ؛ لأنه بعيد عن مراحل تدرج الجهاد القتالي الذي انتصر فيه 
المسلمون في أول وقعة مواجهة هي غزوة بدر. 

1۳1 


محمد رسول الله ع منضح ورسالة ج ۲۲ 


ثالثا- أن أبا حيان تمسك بحادثة فردية فى الدلالة على حرص 
جمهور الصحابة على المال وتحصيله» وذلك قوله: ألاترى 
إلى قول المقداد لرسول الله َه حيدما أمر بقتل عقبة بن أبي 
معيط : : أسيري يا رسول الله» وقول مصعب بن عمير للذي أسر 
أخاه: شد يدك عليه فإن له أَمّا موسرة» أيكفى هذا فى التدليل 
على حرص الصحابة على المال وتحصيله الذي استوجب عليهم 
العتاب لتطلعهم إلى أخذ الفداءء ولو سلم ذلك - جدلا - في قول 
المقداد؛ فأين هي الدلالة في قول مصعب » وهو لم يكن الآسر 
لأخيه الذي سيفيد من أسره؟ 

وكان أمام أبي حيان الموقف الجمهوري الذي وقفه جمهور 
الصحابة في تعجلهم إنهاء المعركة قبل الإثخان في العدوء 
واشتغالهم بجمع الغنائم واستبقاء الرجال» وقد كانوامتمكنين 
E N E‏ 
تعالی : ل تریڈوت عرص لديا 4 . 

رابغًا- إن أبا حيان جعل تصرف رسول الله تله فى الأسرى 
بين الفداء والمن والقتل نسحًاء وهذاإذا سلم يكون من قبيل 
نسخ القرآن بالسنة. وهو محل اختلاف الأصوليين » والقائلون 
به يشترطون في الناسخ من السنة أن يكون متواتر البوت» ولم 
يجوزوه شرعا بخبر الواحد» وإن قال به أبو المعالي الجويني إمام 
الحرمين» وأنكر الإمام الشافعي نسح القرآن بالسنة المتواترة» 
ا س ل رر ات 
في هذه المسألة من جهة الناسخ والمنسوخ» وشرط المنسوخ أن 
يكون حكمًا شرعيًا ثابتا قبل الدسخ» والأمر بقتل الكفار قبل بدر 
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لم يغبت ثبوتا قاطعًا وقد عرفت سبيل الآيات التي استدل بها أبو 
حيان على تقدم الأمر بالقتل قبل بدر» وشرط الناسخ أن يكون 
قرآنا عند الشافعي إذا كان المنسوخ حكما قرآنيًاء وعند غير 
الشافعي أن يكون متواترًا قرآنا أو سنة. 

خامشا - شذوذ ما ذهب إليه أبو حيان من أن المراد من قوله 
تعالى : لمم فيا أخذّع عَدَابُ عَم 4 لمسكم من أعدائكم» 
على وجه القهر والغلبة لا من الله تعالى على وجه العقوبةء على 
ما صدر منكم من فعل أردتم به عرض الدنياء وعلل ذلك أبو حيان 
بكشرة عدد الأعداء وعددهم» وأن هذا كان في الكتاب السابق 
الأزلي الذي سجل فيه أن الله تعالى يسلطكم عليهم» ولا يسلطهم 
فلیک. 

ويؤكد ذلك أبو حيان» فيقول : ليس المعنى لمسكم من الله 
وإنما المعنى لمسكم من أعدائكم» وهذا مالم يقل به أحد من أهل 
العلم بالقران وتأويله - فيمانعلم - وكلام أبي حیان مؤذن بأنه 
قوله وهو من مبتكراته وأنه لم يتبع فيه أحدا من أئمة العلم. 

وقد استشهد أبو حيان على ما ذهب إليه من هذا المعنى الشاذ 
بآیتین لا يدلان على ما قال من قريب أو بعيد ؛ لأنهما من الآيات 
العامة التي جاءت لتذ كير المؤمنين بنعم الله عليهم وتحريضهم 
على الصبر على ما يصيبهم في حروبهم مع أعدائهم» فإنهم إذ 
أصيبوا في مواجهة أعدائهم للجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله 
فإن أعداءهم أصيبوا كذلك في محاربتهم لهم لإطفاء نور الله 
وللمؤمنين ميزة فضل الله بما يرجونه بإيمانهم من نعم الله 
وإحساناته مما لیس للکافرین مغله. 
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ونكتفي بهذاالقدر» ونكف عنان القلم عن الاستمرارفي 
ملاحظاتنا على أبى حيان رحمه اللّه ؛ لأنه فى مكانته العلمية لا 
تنتقص وقفتنا فى نقد كلامه من قدره» فهو فى عداد أساطين 
الفكر في تاريخ الإسلام الذين أثروا التراث اللغوي والفكري في 
هذا التاريخ ممن يعز وجود أمثالهم . 
لقد أقمنادعائم بحث قصة أسرى بدر» وتصرف النبي ئه 
في أمرهم» وفي الأحداث التي احتفت بأسرهم» وتوجيه العتاب 
لجمهور المؤمنين المجاهدين على سلوكهم فيما استوجب هذا 
العتاب - على الأيات القرآنية التى وردت فى شأن هذه القصة» 
ووجهنا جهدناإلى تفسيرها واستخراج مافيها من الحقائق 
والمعاني» مسترشدين بما قاله أئمة العلم من سلف الأمة وخلفها. . 
وأبنا بالبراهين الواضحة أن منشا العتاب الذي تفيده الآيات 
بسياقها وأسلوبها كان في تعجل جمهرة المؤمنين المجاهدين 
إنهاء المع ر كة بمجرد أن لاحت لهم في أفق المعركة لوائح النصر 
قبل أن ينخنوا في الأرض بإشباع سيوفهم من هامات أعدائهم 
وإكنارالجراحات فيهم ؛ مما أدى إلى استبقاء الرجال وأخذهم 
إجمال ما فصاناه من البحت: 
وقد وصلنا البحث بمنهاجنا الذي اتخذناه طريقا إلى إبانة 
الحقيقة وهي أن التصرف في الأسرى وأخذ الفداء منهم لم يكن 
له مدخل قط فى موجبات العتاب» وأن هذا التصرف كان أمرًا 
مشروعا قبل غزوة بدرء وأن النبى عله خير فيه بين الحسنيين› 
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فاختار أرفقهما وأرحمهما وأصلحهما لمستقبل مسير الدعوة 
وتشر الرسالة, 

وحياة المجتمع المسلم في جهاده لإعلاء كلمة الله لا يستقيم 
فى شرعة النضال بين الحق والباطل أن تخمد له جذوة» وقد 
رأى النبي َيه بسياسته الحكيمة - لمجتمعه المسلم» وتدبيره 
المحكم في تربية هذا المجتمع الذي نيطت به قيادة الإنسانية 
لتدشئ حضارة مؤمنة على أنقاض الحضارات الكافرة الملحدة - 
أن يجعل من هذا التخيير درسًا تربويًا لأمته فى مستقبل حياتهاء 
ليعلمهم كيف يعالجون المعضلات من الحوادث التى لابد أن 
تقابلهم في حياتهم» و كيف يحلون المشكلات التي تواجههم في 
مسيرتهم بدعوة الهدى والنورء ورسالة الحق والخير» سواء أكان 
ذلك في مواقف الجهاد ومعامع القتال أم كان في مواقف السياسة 
وفتح مغاليق الأمور الفكرية والاجتماعية. 

فدعا يله من شهده من أصحابه وجنوده في بدر» ولبى الدعوة 
من أتيحت له فرصة التلبية من الخاصة والعامةء وهذا هو الأشهر 
الذي يؤخذ من نصوص الروايات وفحواهاء وفي بعض الروايات 
أنه تله دعا أبا بكر وعمر وعليًا» وفي بعضها الاقتصار على أبي 
بكر وعمرء وهذا الخلاف له قيمته في فهم الشورى» ومن هم 
أهلها وهل هم عامة الناس وخاصتهم؟ أو هم ذوو الرأي الناضج 
والفكر السوي من الخاصة» بيد أن الذي كان فى هذه الشورى أن 


(0۸) والآيات ۷١-٦۷‏ من سورة الأنفال تلخص ذلك كله؛ فالآية ٦۷‏ عتاب 
للمسلمين في استعجال الأسر قبل الإثخان رغبة في مال الفداءء والآيتان ٠۹-٦۸‏ 
تحل لهم الفداءء والآيتان ۷٠-۷٠١‏ ترغب الأسرى في التوبة وتحذرهم من خيانة 
الرسولرالمجلة ) 
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الذي أخذ بزمام الحديث» وخصهم رسول الله لله به هم الخاصة› 
بل هم خاصة الخاصة. 

وبدأالحديث أبو بكر - رضي الله عنه- كما هو في أشهر 
الروايات أيضاء وفي رواية أن المتحدث أولا هو عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه-» فكان أبو بكر - رضي الله عنه- في حدیثه 
رحمة کله» و کان في شفقته ولین عریکته وسجاحة نفسه ولطف 
تأتيه"'“ على قدم الخليل أبي الأنبياء والحنفاء إبراهيم -عليه 
السلام-» وعلى سَسَن روح الله وكلمته المسيح عيسي بن مريم 
-عليه السلام- ¢ فأشار بالعفو عن الأسارى»› روإطلاقهم بأخذ الفداء 
منهم ليتقوى به المسلمون على أعدائهم . 

ثم تحدث الفاروق عمر بن الخطاب» فكان حديثه يمثل طبيعة 
المؤمن القوي الأمين» وكأنه شظايا من اللهب تتساقط على رءوس 
الكفرة الفجرة المشركين الذين كذبوا رسول الله يله » وقاتلوهء 
وأخرجوه من أحب البلاد إليه» واضطهدوا المستضعفين من طلائع 
الإيمان وعذبوهم» فأشار بقتل الأسارى جزاء وفاقا على طغيانهم 
وفجورهم» فكان فى مشورته جاريًا على طبيعته من الشدة فى الله» 
وكان في شدته أشبه بأول الرسل نوح -عليه السلام-» والكليم 
موسى -عليه السلام-» ولم يتحدث غيرهما سوى عبد الله بن 
رواحة» فقد أشار بعقوبة لا تتواءم مع سماحة الإسلام لما فيها 
من بشاعة مفظعة» فأعرض عنه النبى يله » بيد أنه كان لكل من 
الشيخين موافقون على رأيه الذي أشار به. 
(۱۹) السجاحة بمعنى السماحة . ر( المجلة) 
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ولما فرغ النبي لله من استطلاع رأي أهل الشورى قام عنهم دون 
ن يقضي بشيء حتى دخل بيته ليخلو بنفسه إلى ربه» وظل الناس 
يد وكون» ويصورون لأنفسهم اختيار رسول الله تله » وبأي الرأيين 
يأخذ» فقال ناس يأخذ برأي أبي بكر » وقال آخرون يأخذ برأي عمر . 

ثم خرج عليهم صلوات الله وسلامه عليه» وقال لهم كلمته 
الجامعة: أنتم عالة» فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء فكان هذا 
القضاء الحكيم المحكم» ونزلت سورة الأنفال » تقص قصة بدر في 
مباديها منذ كانت خرجة لملاقاة عير قريش وهي تحمل تجارتهم 
وأموالهم» إلى أن صارت معر كة حامية الوطيس انتهت بنصر الله 
تعالى لنبيه يله وأصحابه نصرًا مؤزرًا هز عواطف المسلمين 
بالفرحة السابغة التي أنستهم أن يصبروا مع أعدائهم المنهزمين 
حتى يغخنوا في الأرض بكثرة القدل والجراحات» وشغاوا بجمع 
الغنائم واستبقاء الرجال الذين أخذوهم أسرى في أيديهم› س 
الله تعالى على إرادتهم عرض الدنيا في اشتغالهم بجمع الغنائم وأخذ 
الأسرى» والنبي يه كاره لصنيعهم هذاء وكذلك خاصة أصحابه 
کانوا کارهین لذلك ؛ كما جاء ذلك صراحة في حديث سعد بن 
معاذ - رضي الله عنه- وموافقة النبي يله على موقف سعد بن معاذ. 

ثم جاء تلطف الله تعالى بالأسرى متوافقا مع قضاء رسول الله 
له في شأن الأسرى الذين وعدهم الله في تلطفه بهم بأنهم إن 
أظهر الله تعالى علمه للناس بأن الأسرى يضمرون في قلوبهم خيرًا 
بوعدهم أن يسلموا ويناصحوا رسول الله تله وأصحابه ولا يظاهروا 
عليهم عدرًا لهم يؤتهم خيرًا مما أخذ منهم من الفداء ويزيدهم 
من فضله بمغفرته ما سلف من ذنوبهم ؛ لأنه سبحانه غفور رحيم . 
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وقد غلبت روايات المشاورة على عواطف أهل العلم 
وتفكيرهم» فاختلف السلف كما يقول ابن حجر في الفتح في أي 
الرأيين كان أصوب؟ فقال بعضهم كان رأي أبي بكر ؛ لأنه وافق 
ما قدر الله في نفس الأمر» ولما استقر عليه الأمر» ولدخول كثير 
منهم في الإسلام» إما بنفسه أو بذريته التي ولدت منه بعد الواقعة؛ 
ولأنه وافق غلبة الرحمة على الغضب. كماث ثبت ذلك عن الله تعالى 
في حق من كتب له الرحمة. 

وأما من رجح الرأي الآخر فتمسك بماوقع من العتاب على أخذ 
الفداء وهو ظاهر لكن الجواب عنه أنه لا يدفع حجة الرجحان عن 
الأول بل ورد للإشارة إلى ذم من آثر شيا من الدنيا على الآخرة 
ولو قل . 

وقول الحافظ ابن حجر في تعليل قول من رجح الرأي الآخر - 
أي قول عمر - أنه تمسك بما وقع من العتاب على أخذ الفداء وهو 
ظاهر غریب جدًا من الحافظ رحمه الله ويزيد في غرابته تأکیده 
بقوله: وهو ظاهر ؛ لأننا نعلم يقينا أن الحافظ يعلم أن أخذ الفداء 
من الأسرى مشروع في سرية عبد الله بن جحش التي لقب فيها 
بأمير المؤمنين» وهي قد كانت قبل بدر العظمى » فکیف یتوجه 
عتاب على أخذ الفداء من اسری بدر» وقد قضى به رسول الله إل 
في بدر الكبرى بعد أن شرعه الله تعالى لرسوله تله وأحله لأمته 
في سرية ابن > جحش » وقصتها معروفة مشهرة في القران والسنةء 
وابن حجر بهما عليم. 

وقد أغفل ابن حجر المنشأ الحقيقى للعتاب وهو - كما قلنا 
مرارًا وتكرارًا - الإسراع في إنهاء المعركة والاشتغال بجمع 
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الغنائم واستبقاء الرجال قبل أن يتم للمنتصرين المجاهدين 
الإثخان في العدوء وهذا ما لم يرضه قط رسول الله تله ولا أمر بهء 
ولو كان العتاب على أخذ الفداء من الأسرى لكان رسول الله ل 
داخلا في المعاتبين مع الذين أرادوا عرض الدنيا وأعرضوا عما 
يريده الله تعالى لهم من الآخرة وثوابها باعتبار أن إرادة الدنيا هي 
السبب في العتاب كما هو صريح القرآن الكريم» ولكان مندرجا 
مع الذين أرادوا عرض الدنياء وحاشاه ميه من هذا التقول عليه 
بالباطل ؛ لأن هذا محال فى حقه عَيه لمكانه من العصمة. 

ولقد أردنا التنبيه إلى هذه السهوة من الحافظ ابن حجر خشية 
أن يقع فيها أحد من مقلديه الذين تغلبهم عواطفهم على متابعته 
فيمايرى ويقول. وأصل كلام ابن حجر في اختلاف الناس أي 
الرأيين في المشاورة كان أصوب تقدمه به ابن القيم في كتابه 
(الهدي) وابن حجر أخذه واختصره وتصرف فيه دون أن يشير 
لمصدره» ونحن نسوق كلام ابن القيم لأنه أوفى أداء للموضوع . 

قال رحمه الله : وقد تكلم الناس في أي الرأيين أصوب› 
فرجحت طائفة قول عمر لهذا الحديث - أي حديث مسلم برواية 
ابسن عباس عن عمربن الخطاب - ورجحت طائفة قول أبي بكر - 
رضي الله عنه-» لاستقرار الأمر عليه» وموافقته الكتاب الذي سبق 
من الله بإحلال ذلك لهم» ولموافقته الرحمة التي غلبت الغضب› 
ولدشبيه النبي يله له في ذلك بابراهیم وعیسی» وتشبیهه لعمر 
بنوح وموسى» ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر 
أولثك الأسرى» ولخروج من خرج من أصلابهم من المسلمين»› 
ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء ولموافقة رسول 
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الله ل لأبي بكر أولا ولموافغة الله تعالى له آخرًاء حيث اسعقر 
الأمر على رأيه» ولكمال نظر الصديق فإنه رأى ما استقر عليه 
حكم الله آخرًا وغابة جانب الرحمة على جانب العقوبة. 

ولا يخلو كلام ابن القيم من نحو ما أخذنا على ابن حجر » ولعل 
السبب في اتجاههما هذا تمسكهما بحديث مسلم وما جرى في 
شوطه من روایات أخری . 

إلى هنا ننتهي من تسجيل ما رأينا تسجيله من أحداث غزوة بدر 
العظمى من جوانب منهج الرسالة الخالدة رسالة الإسلام الخاتمة 
لرسالات السماء» ونحن على ما نشعر به من إطالة رشاء البحث فى 
عرض الأحداث المنهجية التي رأينا إخراجها في إطار هذا البحث 
في الغزوة المباركة لم نستوعب روايات التاريخ المسطورة في 
كتب المغازي والسير ؛ لأننا لم نستهدف في بحننا جمع الروايات 
والأحداث التى وقعت فى إطارهاء ولكنا استهدفنا إلتزامًا منافى 
كتابنا هذا عرض الوقائع والأحداث التي تعطينا معالم من المنهج 
الذي أقام الله تعالى على دعائمه رسالة خاتم النبيين محمد يله › 
لتكون كتابا سرمديا لهداية الإنسانية في تفكيرها وهي تسير 
مع الأجيال المتعاقبة في أطوارها الفكرية وأوضاعها الاجتماعية 
المتوثبة سيرا سلوكيًاء يجعل من الحياة كلها حقيقة موحدة 
الوسائل والأهداف في ظل الإيمان بالله ورسوله للنهوض بهذه 
الحياة إلى آفاق حضارة علمية مؤمنة. 


غزوة بدر نموذج خالد لتطبيق منهج الرسالة SSE‏ 
الفريدة الخامسة : تجاذب الإيمان والعاطفة البشرية يتمغل في نموذج 


الإيمان في منهج الإسلام ل يميت المشاعر البشرية ولكنه يعليها:...۹ 
كان إخبار النبي يله عن استكراه بني هاشم قائما على القرائن ولم 


في الطريق من بدر إلى المدينة: وقائع وأحداث تسترفد تطبيق منهج 
الرسالة في تربية المجتمع المسلم لحماية الدعوة ونشرها........١١٠‏ 
رأي عائشة رضى الله عنها فى مخاطبة النبى به أهل القليب وإجابة 
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تفاوت القوتين عددًا وعدة ملا الطغاة بالغرورفهزمهم الله شر هزيمة:........١٠٠‏ 
الحياة لم تخلق للطغاة ولكنها خلقت لتعرف أسرارها تعبدًا لله خالق 
المتشككون في أخبار البشرى بالنصر لم يعرفوا أن قوة الإيمان تقهر 
PDS oR OS EE‏ 
قتل النضر بن الحارث صبرًا في الطريق من بدر إلى المدينة E‏ 
بحث وتحقيق حول النضر وتشابه اسمه مع اسم أخيه ٠۷.............:‏ 
قتل لصيق قريش عقبة بن أبي معيط O a‏ 
استخزاءعقبةوهويرىموقف الخزي من ملأقريش CFs‏ 
قتل عقبة بن أبي معيط وهو يتذلل جبنا وخزيًا ٤۳١.........................:‏ 
الوصية بإكرام الأسرى جانب من المنهج الإسلامي الرحيم >٠٦..........:‏ 
نموذج لتطبيق المنهج التربوي في حياة المجتمع المسلم ٤۹..........:‏ 
قصة أبي العاص بن الربيع صهر رسول الله ل e‏ 
من معالم منهج الرسالة في قصة أبي العاص بن الربيع ٠٠.................:‏ 
من مواقف المروءة العربية بين هند بنت عتبة وزينب بنت رسول الله 
SV O E a yy‏ 
استجارة أبي العاص زينب وموافقة النبي َيه على إجارتهاله ٠ ٤.........:‏ 
عرض وتحقيق ONS RSE‏ 
لم تعرَف لأبي العاص حر كة في مقاومة الدعوة قط :............. ٠٠‏ 
ألوية النصر تخفق على رءوس كتائب جد الله :.......................°۸ 
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الذكريات تتوالى على النبى يله فيأخذه الحنين إلى ابنته 
الكبرى: i erte saa ARA‏ 


عواطف الحنان وإشفاق الأب و ةطبيعة بشرية ٠‏ 
تشريع يمغل جانبًا من جوانب منهج رسالة الإسلام :..................۷ 
تصرف حكيم انتهى بإسلامأبي العاص وجمع شمله بز وجه :..........۹ 
فصة عمير بن وهب Vesa‏ 
في طي الحكم الإلهية قصة أفجر غدر تنتهي إلى أبر أعمال الإيمان ۷٠٠.:‏ 
قصةفداء أسرى بدر Vessels‏ 
تحقيق تحليلي في معاني آيات الأسرى وبيان هدفها:.............. ۷۹ 
الآيات اللات الأرلى درس تر يري الى 5وو oe‏ 
أسلوب الآية الصريح في توجيه العتاب لمن أراد عرض الدنيا بأخذ 
الغنائم والأسرى N‏ 
كان القرطبي موفقا في تأويل الآيات دون أن يخرج بهاعن 
NV O aS‏ 


الاعتذار للصحابة في تعجلهم إنهاء المعركة 1 
تحقيق في معنى ( ما كان) وهو الدعامة الكبرى في بيان معنى الآية. .۸۸ 


فراءة ما كان (للبى معرفا قراءة تفسپری د۹ 
ایآ س ضبان فى لر | ess?‏ 


محمد رسول الله ع منضح ورسالة ج ۲۲ 


تحقيق وبيان لمعنى الآية الثانية O E r‏ 
اعتمادالمفسرين في تفسيرالآياتعلىروايات أسباب 
الترز es a U‏ 
رأي الطبري في معنى الآية E‏ 
إجمال الوضخ فى قفا الآ سر ب 
أشهرالأحاديث في المشاورةوأقراهاسنداوبيانالمصير 
الأسرى Ves AAR st‏ 
مواطن الاختلاف بين الروايتين I‏ 
es aa a‏ 
أسماء بعض من عرف إسلامه من الأسرى : Os‏ 
Nessa A aul‏ 
النبى يحب الرحمة sso a ob‏ 
التنبيه إلى ما في كلام أبي حيان من أغاليط T۹.‏ 
ونلاحظ على أبي حيان في هذا الکلام ............................۰ ۱۲۹۰ 
إجمال ما فصلناه من البحث : E‏ 
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